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.»ولئن شكرتم لأزيدنّكم« :عملا بقوله تعالى

.»من لم يشكر الناس لم يشكر االله« :صلى االله علیه وسلمرسول االلهوقول

الذي أنعم علینا بوافر صحتنا،بالغ شكرنا إلى ربنا
یساع صبرنا وقضاء أمرنا  ٕ .وتیسیر عسرنا في إنجاز دراستنا، وا

*عبد القـادر فـلوح*ستاذ المشرفللأ، متنانوالإنتقدم بخالص الشكر 
طیلة مسارنا الجامعي،و الأستاذ الحریصالأبذي التمسنا فیه صرامة الّ 

ونسأل االله العلي العظیم أن رغم تعدد انشغالاته ،وحسن تدبیره ورحابة صدره، بتوجیهاته العلمیة القیّمة أمدناالذي و 
.یجعله منارة للبحث والباحثین

، إلى من كانوا ید عون لنا دون ملل أو كلل ، إلى  الموظّف متنانوالإوالتقدیر ارات الشكر كما ننوه بأسمى عب
ید  أحمد إسلام  ،وحمد شربيتيأ ةلبالطّ و زملائنا، عمر رشيديبالمكتبة المركزیة بجامعة خمیس ملیانة ،القطب القدیم السّ

لى،طاهر بلباشير،شا،عامر احططعيسى ٕ .محمد يزيد شيخو. منصور، السيد نبيل بلحاجعيسى  ادة الكرامالسّ وا
جمیع أساتذة قسم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بالجامعة ونخص بالذكر عمید الكلیة إلىموصولأیضاوالشكر الجزیل 

حمد بن يغزر، محفوظ بن حجر،وعبد الرحمان  محفوظ سعيداني، نجيب دكاني، أ اتذة،،والأسعبد القـادر دوحةالأستاذ 
.طيبيومعيوف،حياة سيدي صالح،، فضلیاتالاذاتوالأستتونسي،

كتوربن شقیقتنا تونس كما لا یفوتنا أن نتقدم بالّشكر الجزیل إلى إ .الذي أمدنا بمعلوماته القیمة حبيب حسن اللولبالدّ

.لكم جميعا وجزأكم االله عز وجل عنا خيراً فشكراً 



II

.مال وتسجد له الظّلالالحمد للّه الذي تسبّح له الرّ 

كر والحمد الله.وتندكّ من هیبته الجبال الشّ

هذام هذه العبارات القلال، وأهدي عملي الذي بلّغني هذا المآل لأقدّ 

ه الأیّامهاإلى من سافرت ب،محمدوابنه عمي ،أحمدجدي الغالي قلبي فلم یجد الجواب،ماالتّراب و اشتاق لهماإلى من ضمّ

تي العزیزة لك خام،الرّ علىفي قلبي كالنّقش اأن تكون ذكراهاعاهدتهةعزیز ،إلى دار المقام *عائشة*جدّ

نني من المواصلة إلى أصدق حبّ إلى من سقتني من حنانها أحلى العطور،زهور،إلى من أفنت عمرها و هي وردة بین الّ  مكّ

*الشريفة*ة ي الغالیلك أمّ رور،متي في الحزن و السّ جنّتي، و معلّ المرور،و 

سبیل العارفین أبي الحنون إلىمن بعث في نفسي روح العمل وأرشدني إلىمن غرس فيّ الأمل وسقاني بأزهار الریاحین ، إلى

.حفظه االله و أطال عمره*لخضر*

*عبد االلهومحمد ،راوية  *اللّذین اقتسمواقلبي بالتساويائیأشقّ كبدي فلذة فؤادي،لیاسمین روحي و مهجتي و 

رر الحسان، *الحاجّة محمد بوزيان*ان،إلیك أختي و شریكتي في العمل مزّ للن أنساك لو مرّ بنا اإلى من قلت فیك أروع الدّ

*صفـاء بوكريطاوي*إلى لؤلؤة وجداني أصفى وأطهر القلوب أختي الثانیة 

إلى كنزة، مهدية، ،،الحاجة،عائشة،ياة،عبلةحاتتي الوفیّ اتي و صدیقامؤنسأحاطني بأروع الذكریات الجمیلة،التيبو قلاللى لأغ

تي ، .بنة عمتي نسرينامحمد الحبيب و زوجته وبرعمهما،حميد  أخي  العزیزابن عمّ

ي الغالیات،*ياخو  *عائلةأفرادكل إلى كر من قاسموني طفولتي بنات عمّ سهام، سامية ، فطيمة، بختة،، كلّ باسمه وأخص بالذّ

.، رابحالميسومحمد،أ مي ، بناء عوأكريمة،  فتيحة،

.ابنتها نورهانونعيمة، كريمة ، فـاطمة الزهراء  ، لى بنات خالتي العزبزات  إ

.سكنهم فسيح جنانهأو االلهرحمهم*و الشّقيقة تونسالجزائر*كلّ شهداءإلى

.سعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي كل من لىإ

.هدي ثمرة جهدي وعملي هذاأ



III

بعد السجو
الذي بیده العظمة على معروفھ الذي لا ینقضي أبدا، وولا تعدّ تحصىتي لاالّ 

.و السلطان و القدرة و البرھان

رتبطت طاعتھما بطاعة الله سبحانھ و تعالى امن الى 
*اه و بالولدين إحسانابدوا إلا إي ـّك ألا تعوقضى ربُّ "

خیر ما أجني، فأنا منھا وبھا ولھا حتى ألقى ربي أطال الله في عمرھا ولیس لغیرھا*رقية  * لأمي 
.وحفظھا لي

*              أحمد*إلى من علمني حب العمل و الإخلاص فیھ، وعلمني الصبر و الشجاعة و القناعة، إنھ والدي
.أطال الله في عمره

.إلى جمیع أفراد عائلة محمد بوزیان  وعائلة بومعزة 
*رواء*بنتنا إفلذة كبدي ،و*كريم*یق دربي وسندي  زوجي الغالي الى رف

إلى مؤنستي طیلة مشواري الجامعي رفیقتي  وشریكتي في انجاز ھذا العمل،
*نسيمة ياخو*

،عائشةحياة،  عبلة ،*الغالیاتریاحین حیاتي صدیقاتيإلىالقلوب الطاھرة والنفوس البریئة ، إلى
* سارة،صفـاءسعاد، نريمان ،نجيةّ،،أميرة

.وأولادھموزوجاتھم إخوتيجمیع إلى
.نھایة ھذا المشوار الطویلإلىكل من ساندني لأصل إلىوحماتي الغالیة وبناتھا ، إلى

إلى جميع شهداء الجزائر وتونس الأبرار

.كل من سعتھ ذاكرتي ولم تسعھ مذكّرتيلىإ

. أھدي ثمرة جھدي وعملي ھذا
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: ةـــــمقدم

مستعمرات شمال إفریقیا أواخر القرن التاسع عشر، تنافساً أوروبیاً شرساً بعضشهدت
وبعد في هذه المنطقة،ةستعماریّ اة ول التي أرادت بناء إمبراطوریّ دّ فرنسا في طلیعة الوكانت 

إفریقیاأصبحت مناطق شمال م 1830ة ة الفرنسیّ ستعماریّ یطرة الالسّ سقوط الجزائر تحت ا
.الفرنسيهتمامللاالأخرى عرضة 

من تونس ستعماري على كلّ فرنسا في التحضیر لبسط نفوذها الاطار بدأت وفي هذا الإ
تحت سیطرة الحمایة الفرنسیة روف سقطت تونس ، وفي هذه الظّ والمغرب الأقصى غرباً شرقاً 

لى نشوب مقاومة كانت أبرزها المقاومة م لتفرض علیها فرنسا سیاسة استعماریة أدت إ1881
باش يیخ عبد العزیز الثعالبي،علة من أبرزها الشالتي قادتها نخبة مثقفة تونسیّ و ،یاسیةالسّ 

سنة قسامللانالذي تعرض و م 1920ونسي وري التّ الحزب الدستبما عرفطارفي إ،حامبه
عرف بالحزب الحر الدستوري الجدید بقیادة الحبیب بورقیبةم بمیلاد حزب جدید 1934

لوطنیة صیات ا، وهو من الشخإلى الاستقلالم1934ونسیة بعد الحركة الوطنیة التّ ئدقا
بمجموعة من القیم تشبعدارة الفرنسیة وقدضطهاد من طرف الإالعربیة الذي تعرض إلى الا

حتلال الفرنسي وقد بقي الافي نضاله ضدّ العربیة إلى جانب ثقافته الغربیة التي استعملها
.ة التونسیةمعه القضیّ فرنسا ومصر حاملاً بین تونس ،متنقلاً 

في الفترة الممتدة ودراستها بالبحث في شخصیتهجدیراً ولقد شكل لنا هذا الأخیر موضوعاً 
.م1956ستقلال تونس ام إلى غایة 1933مابین 
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:الموضوعاختیارأسباب 

:لهذا الموضوع ما یلي ختیارناهم دوافع امن أ

الرغبة في دراسة تاریخ المغرب العربي في فترته المعاصرة.
الشخصیات في مسار الحركة الوطنیة التونسیةالحبیب بورقیبة من أهمّ نّ أ.
 بعه الحبیب بورقیبة لتحقیق غایته في والأسلوب الذي اتّ الرغبة في معرفة المنهجیة
.ستقلاللاا

لى مرجعیة الفكر الثقافي والسیاسي للحبیب بورقیبة محاولة الوصول إ.
 ّلها تة وطنیة مغاربیة كانلى شخصیّ ة بمذكرة تعالج وتتطرق إإثراء المكتبة الجامعی

.تونسستقلالاالواضحة في بصمتها

:إشكالیة الموضوع

لأسس التي وأهم ا،العامة حول مساهمة بورقیبة ونضاله الوطنيالإشكالیةتبلورت 
یادة الوطنیة للبلاد التونسیّةتحقیق لالفرنسي و ستعمارانطلق منها لمجابهة الإ فمن هذا السّ

:المنطلق نطرح التساؤلات التالیة

؟تونسغداة انتصاب الحمایة الفرنسیة علىهي الظروف العامة لتونس ما-1
؟الوطنیّة ة الحبیب بورقیبةهي العوامل المؤثرة في تكوین شخصیّ ما-2
یاسي هي المرجعیة التي قادته للنضالما-3 ؟السّ
ن كیف-4 إلى زعیم وطني قاد الحزب عاديٍّ نتقال من شخصٍ الامن الحبیب بورقیبةتمكّ

؟الدستوري الجدید
الخمسینات؟قفه من القضایا العربیة في فترة امو تكیف كان-5



مة مقدّ

3

ة مدروسة تضمنت ثلاثة دراستنا وفق منهجیّ قمنا بإنجازشكالیةلإجابة على هذه الإول
جاء الفصل الأول تحت عنوان میلاد الحركة الوطنیة التونسیة وتأثیرها على حیث فصول 

واستعرضنا من خلاله عوامل ظهور الحركة الوطنیة في تونس بورقیبة،شخصیة الحبیب
براز ٕ جانب ذلك أدرجنا بدایات إلىضال من النّ لالحقیقة التي ظهر من أجلها هذا الشكوا

وتشكل ،التونسیینونسي من خلال عرض نمو الوعي الوطني لدى التّ یاسيضال السّ النّ 
إلىبالإضافة ،ستقلالغایة الالاستكملت نضالها الوطني من أجل تحقیقها نخب وطنیة

.ثقافيو جتماعياین وتكو من مسیرة لوطنیة دراسة شخصیة الحبیب بورقیبة ا

إلىقنا فیه ضال الوطني للحبیب بورقیبة وتطرّ اني فقد كان عنوانه النّ ا الفصل الثّ أمّ 
یاسي وتأسیسه ضال السّ ظروف التحاق بورقیبة بالنّ إلىالوصول نیحاولمنضاله في تونس 

جهوده من خلال الحزب كما درسنا إلىإضافةم،1934ستوري التونسي الجدید للحزب الدّ 
ورة التونسیة دور الحبیب بورقیبة في قیادة تونس نحو الاستقلال من خلال دوره في الثّ 

.ستقلالالافاوضاته مع فرنسا لتحقیقونسي للوقوف معه وكذلك معب التّ حة وتعبئة الشّ المسلّ 

قیبة حیث قمنا بتبیان ر ضال القومي للحبیب بو النّ تحت عنوان الث الفصل الثّ وأدرجنا 
قمنا القضایا التي من بین أهمّ و ،ینمن المغرب والمشرق العربیّ من قضایا كلّ بورقیبة موقف 

إضافةة والقومیّ ةة الوحدة العربیّ قضیّ ة وأیضاً ورة الجزائریّ والثّ ةالمغاربیّ ة الوحدة بدراستها قضیّ 
أنظار وجهة نظره من هذه القضایا التي كانت محطّ إبرازحاولنا ثم ة، الفلسطینیّ ةالقضیّ إلى

.الوطن العربي قي ذلك الوقت

: ةــــــــــــــمنهج الدراس

عة الذي یقوم على أساس ربط الأحداث ومتابياریخفي دراستنا على المنهج التّ عتمدناا
من خلال وصف ،المنهج الوصفيإلىبالإضافةستنتاج حلیل والاحولات من خلال التّ التّ 

.ةالمؤثرة في شخصیة الحبیب بورقیبیاسیة بعض الأحداث السّ 
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:مصادر ومراجع الدراسة
من كرنذ،حیان في المضمونعت مصادر ومراجع البحث كما تشابهت في بعض الأتنوّ 

افي سعید الذي أفادنا كثیرا في تقدیم صّ الفه لمؤلّ بورقیبة سیرة شبه محرمة: المصادرأهمّ 
هذه تونس،وكتاب وفاتهلى غایةفترة میلاده وإ ة بورقیبة منمعلومات دقیقة حول شخصیّ 

دور بورقیبة في إلىننا من الوصول ومكّ الذي تناول تاریخ تونسو لمؤلفه الحبیب ثامر 
.ة ونسیّ ة التّ الحركة الوطنیّ 

اخلیة بورقیبة الدّ سیاسة حتوى على ااهر بلخوجة الذي لمؤلفه الطّ بورقیبة سیرة زعیموكذلك 
.والخارجیة

اهر عبد االله لمؤلفه الطّ ة التونسیةالحركة الوطنیّ : ا بالنسبة للمراجع فقد اعتمدنا علىأمّ 
تاریخ التونس عبرو ستقلال إلى الاونسیة من البدایة ة التّ ل مسار الحركة الوطنیّ الذي تناو 

نشاط إبرازاطر وآخرون والذي استفدنا منه في شّ اللخلیفة ة ودولة الاستقلالالحركة الوطنیّ 
1881المعاصر تاریخ تونسالتونسي الجدید، الدستوري لحبیب بورقیبة من خلال الحزبا
نتصاب الحمایةاتناول هذا الكتاب تاریخ تونس من اب و فه أحمد القصّ لمؤلّ م1956-م

تطورات الحركة الوطنیة إلىلنا من خلاله ستقلال وتوصّ الاإلىالفرنسیة على تونس 
.ونسیة ودور بورقیبة فیهاالتّ 

ة وكانت من بعض الأطروحات الجامعیّ لى المصادر والمراجع اعتمدنا علىإضافة إ
دراسة م1954-1934الحزب الدستوري التونسي الجدید وحزب الشعب الجزائري : بینها

لنا من خلالها توصّ حیث یبلصاحبها قدادرة شاالدكتوراهمقارنة هي أطروحة لنیل شهادة 
فرحات عباسو ستوري الجدید قیبة داخل الحزب الدّ نشاط الحبیب بور معلومات عنإلى

راه و هي أطروحة دكتم2000-1899والحبیب بورقیبة دراسة تاریخیة وفكریة مقارنة 
عتمدنا أیضا على اكما ،شخصیة بورقیبةبعریف نتنا من التّ كّ لصاحبها عز الدین معزة ،م

.متنوعة من موسوعات ومجلات موجودة في قائمة البیبلیوغرافیامراجع 



مة مقدّ

5

تي لا یكاد یخلو منها أي بحث فقد واجهنا بعض العراقیل الّ عوباتوبخصوص الصّ 
من خلال الكثیر من المصادر التي لنا إلیهاتوصّ تي حكم في المعلومات الّ تّ صعوبة الك

الوطني التونسي،المستوىعلىءسوااریخیةبورقیبة وقیمته التّ لموضوع الحبیب قتتطرّ 
.أو العربيالمغاربي،

 ّملیانة أو ة بخمیس في موضوعنا على مستوى المكتبة الجامعیّ صةة المراجع المتخصّ قل
المكتبة كالمكتبات بالمدن الكبرى إلىنقل التّ إلىألزمنا الأمر حیث المكتبات المحیطة بنا 

.ةبالحامّ ة الوطنیّ 
جاز مذكرة ماستر لنهایة الدراسة والذي تطلب منا جهداً كبیراً ضیق الوقت الممنوح لإن
.داسي الأولراسة طیلة السّ بالدّ انشغالناجانب إلى

تمكنّا من تخطّي بفضل توجیهات ونصائح أستاذنا المحترم، المشرف على عملنا ،و ولكن 
.الّتي هو علیها لإنجاز هذا العمل بهذه الصورة بعض الصعوبات 

ة شخصیّ منة للكشف عن بعض الجوانباولة جادّ محهذایبقى موضوع دراستناو 
علیها عتمادالاراسات الأخرى التي یمكن للدّ راسة مفتاحاً تبقى هذه الدّ كما الحبیب بورقیبة 

ثرائهالاحقاً  ٕ .وا
ة رة بكل موضوعیّ المناقشة التي ستشرف على مناقشة المذكّ لجنةبخیر  ونشید في الأ

.ة الهادفةى نستفید من توجیهاتها العلمیّ حتّ 
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:دــــــــــتمهی

ة في ي قامت من أجلها الحركة الوطنیّ سنقوم في هذا الفصل بمحاولة تبیان الحقیقة التّ 
ة،فرض الحمایة على البلاد التونسیّ لاتها عظم مخططّ موذلك بعد أن وضعت فرنسا تونس،

من إلیهكانت تطمح مازة لتنفیذ جلّ أة ومجهّ مهیّ الأجواءفي وقت وجدت فیه فرنسا معظم 
یةونسّ التّ الي تسییر البلاد على تونس وبالتّ كام قبضتها ن من إحها أن تتمكّ أهمّ غایات ولعلّ 

تجاه فرض الحمایة اة كما سنظهر المواقف الأولیّ ،فرنسیاً في مختلف المجالات تسییراً 
عبیة في المقاومة الشّ لت أساساً والتي تمثّ م1881ة توقیع معاهدة الحمایّ ة مباشرة بعد الفرنسیّ 
كشف من خلالها لي قوي عن الاستعمار الفرنسي،فعل أوّ تي ظهرت كردّ حة والّ المسلّ 

ذي كان ة الّ مجابهتهم لنظام الحمایّ ونسیون في مناطق مختلفة من البلاد عن رفضهم و التّ 
.عب التونسيالشّ في حقعسف والاضطهاد ز منذ الوهلة الأولى بالتّ یتمیّ 

حة لم تدم لوقت طویل عبیة المسلّ هذه المقاومات الشّ سنقف عند نقطة هامة وهي أنّ 
فنهایة هذه المقاومات كانت عبارة عن بدایة لشكل جدید من ،وسرعان ما باءت بالفشل

ذي كانت ن الّ فین والوطنییّ بعد بروز نخبة من المثقّ ،یاسيضال السّ ضال الذي تمثل في النّ النّ 
داخل الأحزاب اهاتهوتوجّ اعب من خلال أفكارهكبیرة ودور فاعل في توعیة الشّ ةأهمیّ لها 
بشخصیة الحبیب بورقیبة كما سندرج التّعریف .یاسة الفرنسیةسّ المضاد للاة ونشاطهیاسیّ السّ 
ي اقترن التّ خصیة قافي لهذه الشّ لثّ واالاجتماعيكوین ل من المولد والنشأة والتّ كإلىطرق بالتّ 

.الأجنبيتل ضد المحّ بتاریخ تونس المعاصر ونضالها الوطنيّ اسمها
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.في تونسالوطنیةالحركةعوامل ظهور :الأولالمبحث 
.م1881على تونس الفرنسیةلحمایةا:01

للواقع الذي كانت و نظراً ،اسع عشرالقرن التّ أواخرفي تونس عفاستتب الضّ نأبعد 
فیما بینها حول فتح الاستعماریةة الأوروبیّ دول تنافس الّ داشتّ إنحدث آنذاكةمنطقالتشهده

.الأموالوامتلاك رؤوسعمل لالأوروبیین لالمواطنین تهجیرو الأسواق
نحو تونس تحت أنظارهاه توجّ بدأتحیث ،دولالّ تلكةملقد كانت فرنسا في مقدّ و 

تونس يحكم موقعوبم1830ةفرنسا للجزائر سناحتلالذمن، فمن العواملةمجموعتأثیر
دخولبعدةعمتوقّ نتیجةكانتونسةمنطقإلىدخول فرنسا نّ فإمتجاورتین الوالجزائر 

فرنسا حتى بادرت تنتهيأنالجزائریةالحرب حیث ما فتئت،الفرنسي للجزائرستعمارالا
روف الظّ إنّ ثم ،1تونسغزو ایاتها من غمن تحقیق هاي تمكنالوسائل التّ فيخمینالتّ في 

إطلاقدید في شعلى تونس كان لها وقع ةالفرنسیّ الحمایةفرض ي سبقتالتّ الأخرىدولیة الّ 
بحادثتین هما هزیمة هاوقتبأوروبایاسي السّ الجوّ رتأثّ حیث ،ةیفرنسا في البلاد التونسّ ید

.2م1877فيتركیا في حربها مع روسیا ةمیز هو م1870فيألمانیافرنسا في حربها مع 

.68ص، 2003مكتبة عالم الفكر للنشر،الرباط، ،الحركات الاستقلالیة في المغرب العربيعلال الفاسي، -1
.24،ص1988، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط)حمادي الساحلي: مرا وتح(، هذه تونسالحبیب ثامر، -2
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حتلال تونس إفرنسا على لوالألمانيبریطاني أیید الالتّ ذلك فقد ظهرإلىةضافإ و 
ولا تبدي نعانجلترا لا تمإأصبحتحیث .2م1878من خلال كوالیس مؤتمر برلین 1جلیا
ولةالدّ أوصالتشتیت تعمل على تداماي لتونس مالغزو الفرنسّ ةفكر علىمعارضةأيّ 

سكات،4قبرصجزیرةعلىستحواذهاامقابل فرنسا لفائدةت عن تونس خلّ ا تكم،3العثمانیّة ٕ وا
وزیر ما یوضح ذلك تصریحولعلّ ،5بقبرصفوذ البریطانيالنّ عن دهم ابعلإین الفرنسیّ 
نجلترا إفشئتم إنس توناو حتلا"قوله ب،"وادنقتون"الفرنسيلنظیره6"سالسوري"نجلترا اةخارجیّ 
ینتظرهلیس هناك من شيء هنّ قوله هذا أإلىأضافثم .7"قراراتهمنع ذلك بل تحترمالا تم

أیديا في هركو یتا و هعنیتخلواأن لاوعلیهم رطاجقذخأمین على مرغن ولكنهم یفرنسیال
.8البربر

2، ط)عمر بن حنو و حلیمة قرقوري، علي المحجوبي: تع(، انتصاب الحمایة الفرنسیة على تونسعلي المحجوبي ،-1
.35،ص 1986دار سراس للنشر، تونس 

م، شاركت فیه 1878ةجویلی13جوان إلى 13المؤتمر من قسیم الجزئي للدولة العثمانیة،عقدالتّ فاق دولي بشانهو اتّ -2
1،ج، موسوعة السیاسةنظر عبد الوهاب الكیالي اُ :كل من ألمانیا، وروسیا، النمسا، المجر، فرنسا وایطالیا للمزید

.520،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ص 
.17م، ص 2001، مطبعة الرسالة للنشر،القاهرة،تونس بین الحمایة والإحتلالیونس درمونة،-3
.64م، ص 1998، ، بیروت، تونس والجزائر-قصة في تاریخ الحضارات العربیة، عاطف عید، -4
ةرجد35°شرقي غرینتش وةدرج° 33زاویته الشرقیة الشمالیة هي ثالث جزر البحر الأبیض المتوسط حجما تقع في -5

فترة مظلمة في تاریخها من أمراض 18و 17كلم، عرفت في القرن 70شمال خط الاستواء، تبعد عن الشاطئ التركي 
بمقتضى 1878ثم بعده إلى الحكم البریطاني 1570ومجاعات وعرفت أیضا عدة انتفاضات،خضعت للحكم التركي 

.745ص ق، مرجع ساب،4ج ،كیاليعبد الوهاب ال: مؤتمر برلین للمزید؛ انظر
م حزب المحافظین و صل في سنة اوكسفورد تزعّ ةة بریطاني استعماري تخرج من جامعرجل دول) 1930- 1830(-6

تاریخ وجغرافیا ، تصنیف10، م الموسوعة العربیة:انظر؛للمزید،)1892-1885(إلى رئاسة حكومة بریطانیا 1885
.593، صراثآو 
للخارجیة ثم وزیراً م،1873كان وزیرا للتربیة في عام من أصل انجلیزي،سیاسي وعالم أثار ) 1826-1894(-7

ص ،7،ج موسوعة السیاسةالي ،عبد الوهاب الكیّ :نظراُ للمزید؛.م1878سا في مؤتمر برلین م ، مثل فرن1877الفرنسیة 
247.

.35علي المحجوبي، مرجع سابق، ص-8



میلاد الحركة الوطنیة التونسیة وتأثیرها على شخصیة الحبیب بورقیبة:       الفصل الأول

10

شغال نفرنسا على احتلال تونس و قد كانت غایتها من ذلك اشجیعبتألمانیاتقاماكم
شاط النّ لإبعادوكذلك ، 1اللورینو بالالزاسالمطالبةوعدمعلى تونس بالحمایةفرنسا 

لك في ذأكدقد بسمارككان اكم، 2ةلمانیالأةالفرنسیّ الحدود نالعسكري الفرنسي ع
مثلهاتونس حیث ةعن قضیاً ر معبّ لینفي بر سفیر فرنسافي حدیثه مع م 1879جانفي 04
.3قتطافهالااً مناسبالوقتأصبحالتي اضجةجاصة النّ لإبا

التي الإصلاحاتعلى المحافظةمننمكّ تتلمتونس نّ إاخلي فعید الدّ الصّ علىاأمّ 
تونس في جمیع المجالات وقد إنعاشعمل على الذي،4ونسيین التّ كان قد قام بها خیر الدّ 

من مةالمنظّ ولةالدّ ةتونس قو لستمنحالتي كانت الإصلاحاتلك من خلال ذوقد ظهر
لذین اّ الأجانبینأسمالیّ الرّ بسبب الإصلاحاتولكن سرعان ما زالت تلك ،5المعنویةاحیةالنّ 

ّ مختلفة6حصلوا على امتیازاتو ،اهو استغلّ  و تدهور الأجنبيالرأسمالعنها تغلغلمما انجر

حصلا1871تتمیزان بغناهما بماده الحدید، قام بسمارك بضمهما  إلى ألمانیا ن تقعان في شمال شرق فرنسا، امقاطعت-1
أعاد 1940، في م1919فرساي إلى فرنسا ةبموجب معاهدادتهماإعتم 1911من ألمانیا إلى نوع من الحكم الذاتي في ،

،ص 1الي ، مرجع سابق ،جكیّ عبد الوهاب ال: م للمزید؛ انظر1945هتلر ضمهما إلى ألمانیا و لكن حررتهما فرنسا عام 
260.

.80ص،1989شر والتوزیع ،عمان ، الأهلیة للنّ تاریخ العرب الحدیثمحمد عبد االله عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، -2
3-(A )Guelouze –(A) Massmoudi, op-cit.p433

مفكر و إصلاحي تونسي لقب بأب  النهضة التونسیة الحدیثة، بدأت حیاته في إحدى بیوت الأشراف بالاستانه ،تقلد -4

بشراسته في جمیع المناصب التي تبوؤها عظم تمیزالأصدر المناصب عده في تونس من وزیر إلى رئیس الوزراء ثم إلى 
یه المفكر ورجل السیاسة، قام بإنشاء اول مجلس شوري كما تمیز عن غیره من رجالات النهضة بأنه جمع بین شخص

، دار الكتاب العالمي للنشر، بیروت موسوعة عصر النهضةین التونسي، خیر الدّ : للمزید؛ انظرمنتخب؛ سمیر أبو حمدان
.6، ص 1992

، العهد التركي في تونس و الجزائرقراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي في عصر الامبراطوریهب، عبد الكریم غلاّ -5
93م، ص 2005هـ ،1426رب الإسلامي، بیروت دار الغ،3،ج1ط
هي ما یحصل علیه الأجانب دون المواطنین داخل دوله مماثل عدم محاكمة الأجانب عن الجرائم التي یرتكبونها داخل -6

على استقلال الدولة التي لامتیازات تشكل خطراً داخل الدولة و إعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركیة، حیث كانت هذه ا
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ونسي بالباي التّ ا دفع ممّ یون تراكم الدّ إلىإضافة،جتماعيوالاقتصاديالاینتدهور الوضع
ة ین بلّ ه زاد الطّ من البنوك و لكنّ ستدانةالاإلىئهلجو بمشكل للحلّ إیجادتفكیر في الّ إلى

. 1مالیاً ة محتلّ تونسأصبحتحیث 
آنذاكتونس حیث شهدتونسیینهالى التّ الأتثقل كاهل أیضارائب الضّ وأصبحت
.2المباشرةوغیر المباشرةرائب نوعین من الضّ 

فرنسا من تنّ مكةكبیر جزعةتونس عرفت فتر نإیاسي فّ فیما یخص الوضع السّ امّ أ
ذتختّ او ،3بالمنطقةهافي تعلیل وجودصعوبةأيدون وجودةونسیّ التّ الأراضياختراق 

دخل لتّ لةمباشر كذریعةین الجزائریّ ین و ونسیّ ي كانت تحدث على الحدود بین التّ المناوشات التّ 
الحدودعلىاشتباك بین القبائلم1881مارس30حدث في حیث،4ونسيالتّ أنالشّ في 
الذي جعل الأمرةالجزائریّ داخل الحدود ةقبائل تونسیّ إثرهعلىلتتوغّ ونسیة الجزائریةالتّ 

.5ةمقاومأيدون تونسیةالّ الأراضيتجتاحفرنسا
فرضإلىبها ودفعتعت فرنساي شجّ التّ والخارجیةاخلیةالدّ العوامل مأهّ كانت هذه 

.ةونسیّ التّ على البلاد الحمایة
لأنهالفرنسي ستعمارالاعرفهاالحمایةنظام لةتجربلأوّ من هنا كانت تونس و 

تونس ةدوللم تنهي كیان فرنسا أنّ ة بحجّ ةالدولیّ ةالمعارضإسكاتلها أوّ نقطتین ستهدفا

- یاسیة عربيالموسوعة المیسرة للمصطلحات السّ :للمزید؛اُنظرامتیازات للأجانب؛ إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،=تمنح 
.55انجلیزي ص 

، دار النهضة العربیة للنشر، 1، ط تاریخ أقطار المغرب العربي السیاسي الحدیث والمعاصرأحمد إسماعیل راشد، -1
.94ص م،2004هـ،1425بیروت ،

.11علي المحجوبي، مرجع سابق، ص-2
.93عبد الكریم غلاب، مرجع سابق، ص -3
.27مصدر سابق، ص الحبیب ثامر ،-4
دیالى، ع  ةل، مجو الموقف العثماني والأوروبي منها1881الفرنسیة على تونس الحمایةمحمد صور سلمان، -5

.5م،ص2012، العراق، 56
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ةفي مشاكل مالیّ لن تتورطالحكومةنّ بأداخلیةالّ المعارضة بإقناعتقوم أنم،وثانیهابالضّ 
.1جدیدة

م1881ماي 12زول في میناء بنزرت یوم ت القوات الفرنسیة من النّ أن تمكنّ بعد
وهنالك فرضت فرنسا الحصار على قصر ،مدینة تونس العاصمةإلىدم تتقّ أناستطاعت 

:لت عدة بنود كان من ضمنهاالباي على توقیع معاهدة الحمایة،حیث حمّ وأرغمدوببار الباي 
.ابقةسّ لاتفاقیاتلاواعاون بین تونس وفرنسا على أساس المعاهدات ن یتم التّ أ_ 
.ونسیةواحل التّ تحتل القوات الفرنسیة مراكز معینة على السّ _ 
.2من أي خطر یهدد بأن یعبث بأمن مملكتهتتعهد فرنسا بحمایة الباي_ 
مؤقت قد یزول حینما احتلالالفرنسي بتونس هو حتلالالات المعاهدة على أن نصّ 

دت الحمایة ا توطّ ولمّ .3سالأمن في تونة على استقراروالفرنسیّ ونسیةالتّ لطتان فق السّ تتّ 
نقطة وثوب لتنفیذ الإداريخذة الجانب ة بتونس شرعت فرنسا بتطبیق سیاستها متّ الفرنسیّ 

.4المقیم الفرنسيأیديفي زتهاوركّ بانتزاع سلطة الباي وحكومته حیث قامتمبتغاها،
اء اختراقها تي حصلت علیها جرّ یاسیة الّ ولكن فرنسا لم تكتفي بجمیع المكتسبات السّ 

ة على توقیع اتفاقیّ البايإخبارعاهدت على ة وبعد فرضها لنظام الحمایة الفرنسیّ .لتونس
لجأت فرنسا إلى عقد هذه ،5م1883جوان 08ة المرسى الكبیر في جدیدة عرفت باتفاقیّ 

1980، ةط، مكتبة الانجلومصری-، دالمغرب العربي، دراسة في تاریخه الحدیث وأوضاعه المعاصرة،صلاح العقاد- 1
.190،ص 

م2007الجزائر،اهدین، ، دار القصبة للنشر ج، طبعة خاصة بوزارة المتاریخ إفریقیا العربیة الإسلامیةیحیى بوعزیز، -2
.37ص

شر دج، دار هومة للنّ ،دور النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین العالمیتین، ةیوسف مناصری-3
.21،  ص2013والتوزیع ، الجزائر،

یخ للنشر والتوزیع،، دار المرّ 2، جتاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصرمحمود شاكر،حمد یاغي،أإسماعیل -4
.100صم،1993الریاض،

، دار الأقلام للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة 1م، ط2011قصة تونس من البدایة إلى ثورة ،راغب السّرجاني-5
.23، ص2011
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ت من خلاله بضعف مركزها نتیجة القیود التي حملتها ة بعدما انتابها شعور أحسّ الاتفاقیّ 
.معاهدة باردو ومضمونها

تبرز في يفوذ الفرنسي وهالنّ قاعدةلتوسیع ضعتوُ ،المرسى هذهةاتفاقیّ أنّ كما 
صورة ح بیتتُ أنستطاعتاو،رك نقائص معاهده باردواوتدةلتثبیت الحمایةداأكاظاهره
فرنسا تدر ابتفاقیةالافبمقتضى هذه،اخلیةالدّ ونسیةالتّ ؤون شّ الریح في ل الصّ دخّ التّ ةعملیّ 
احیةالنّ من اأمّ ،1مصالحهلما تقتضیه تبعاونسیةالتّ ةالإداریّ الأنظمةبناء إعادةفي 
دولةالّ أراضيوصادرتونسي قتصاد التّ حكم في مصادر الإت فرنسا من التّ تمكنّ قتصادیةالإ
.2القلیلةونسیةالتّ العاملةذلك على الید بمسیطرةراعیةالزّ 

على عناصر یدهاوضعإلىالحمایةعهدمنذ میلاد ةالفرنسیّ لطةالسّ بادرتوقد 
اختلّ وبهذاالبلاد نتهاك ثروةلاتونس فيین الفرنسیّ وللأجانببل السُّ مختلفأتوهیّ الإنتاج

ل فرنسا تدخّ قد شمل و ،ونسیینالتّ الأهاليبین المعیشةمستوى ىو تدنّ قتصاديالاوازن التّ 
اغل الشّ شغلهاو فرنسا كان همُّ زراعي في المجال الّ ف،تصادیةقالافي تونس القطاعات 

الأراضينتزاعاقصدمختلفةتشریعات ةدر اومص،ونسیةالتّ ةالزراعیّ الأراضيستحواذ على الا
رتبطا.3ةالاقتصادیالحیاةفي مینمتحكّ هؤلاءلیصبح فرنسیین للإسنادهاو أصحابهامن 

ونشوءةستیطانیالاالحركةبظاهرتین همازراعي بتونس من طرف فرنسا الاستعمار الّ نتشارا
،ةالوطنیّ الحركةد فحد رواأستعمارالاكل من حیث كان هذا الشّ ضاربيالملفلاحياالقطاع 

التونسي فیالرّ ةهیكلإعادةةفي عملینةبِ لَ لأوّ العقاریةةالملكیّ أسسكما یعتبر تعدیل
مراحل ثلاثعرف الاستعمار الزراعي في تونسوقد .ستعماريلاقتصاد احسب مقتضیات الا

:ليیمافیلتتمثّ ةأساسیّ 

لدراسات والبحوث لمركز ،3، جلالحركة الوطنیة و دولة الاستقلا تونس عبر تاریخاطر و آخرون،شّ الخلیفة -1
.32،ص 2005والاجتماعیة، تونس، الاقتصادیة 

المجلة التاریخیة المغربیة ،1892-1881الاستعمار الرأسمالي الفرنسي و حركه الشباب التونسي صموت كرمال، -2
.72، ص 1974، تونس، 1العدد 

.41الحبیب ثامر، مصدر سابق، ص- 3
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.العقاریةالملكیةأسستحدید -1
.1ةاستعماریةعقاریوتشكل ملكیاتعقاريالذهاب ال-2

حیث لم تنشأ الحمایةنظام فرضهصناعیاً اً ناعي عرفت تونس واقعفي المیدان الصّ 
وأبقتهاابقفي السّ الموجودةناعات تطویر الصّ لجهدبأيفرنسا ة كما لم تقم صناعات مهم

یةالمیكانیكّ ناعات للصّ داخلیةالّ الأسواقحتكرت فرنسا وا. تها لتواجه واقعها المحتومفي وضعیّ 
أنیاسةالسّ حاولت فرنسا من خلال هذه والقهر،ن من الفقر و ونسیّ التّ وعانى،منالثّ رخیصة
البضائعلسوق تجاري كتونس تضمن فقد قامت ةونسیّ التّ ةروة المعدنیّ الثّ فیما یخص أمّ
.2ةفرنسیاحتكاریةلشركات بتسلیمها تونس

المجتمع أحوالناعي تقلبات على حتلال الفرنسي على المیدان الصّ الاسیطرةأحدثت
ةخاصّ مختلف الحرف نقرضتاو ةالحرّ والمهن ةالتقلیدیّ ناعةالصّ تر دهو ونسي و تالتّ 

ماةعامل لم تستطع منافسلافآةما یزید عن سبعیرتزق منهاي كان التّ ،ةاشیّ الشّ ةصناع
حتلالالاةتونس في فتر أنّ د جومن هذا المنطلق ن،3عائمن بضالأجانبكان یستورده
شاط الحرفي ناعات على النّ تقتصر فیها الصّ ةمنطقإلىةزراعیةمن منطقتالفرنسي تحول

أنلم تستطع ونسیةالتّ ن البلادإفستخراج المعادن اي شمل صناعات طور الكبیر الذّ التّ فرغم 
على المكاسب الأجانبتهافت إلىأساسویعود ذلك ،الأوروبيالمفهوم بصناعیةتكون 

.4ةلاقتصادیّ ا
على قتصادیةلاااهتسیاستز ركّ و ،ونسیةالتّ جارةبالتّ هتماماتهااأیضافرنسا تجهاو 

ما كان مع متوازیةغیر رغبتهاولما كانت بضاعتها،ظام الجمركي وخلق سوق لترویج النّ 
في فوفقا لما تعاهدت به هي نفسهاةالأوروبیّ ول مع الدّ ةفاقیات تجاریاتمن ربط تونسی

لّ كي فاهساوي معالتّ فيتنازل عن حقهادول على الّ مع هذه الّ تفقت احیث معاهده باردو 

48،49صاطر وآخرون، مرجع سابق،خلیفة الشّ -1
.50صدر سابق، ص الحبیب ثامر، م-2
.52یوسف مناصریّة، مرجع سابق، ص -3
اطر و آخرون، مرجع سابق، ص -4 .54خلیفة الشّ
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ستقلال اعلىفرنسا من القضاء توتمكنّ المجال في ذلك فسح لهاف”الجمركیةالامتیازات ”
ما بینالجمركیةرسوم دون دفع الّ ةفرنسیبضائعتونس إلىتصدر أصبحتتونس الجمركي و 

.1تونس هذا الحقللا یخول

ةجتماعیّ الاالحیاةعلى ونسیةالتّ في البلاد ةالفرنسیّ قتصادیةالایاسةالسّ نعكستا
،تسولالفقر والّ یز بظهوریتمّ مزري جتماعياضعبتونس و عم،حیثونسیینتللّ قافیةوالثّ 
.ونسیینالتّ هاليالأبین طهادضّ والا

في نطاق واسع من وخرجت مظاهراتینونسیین الوطنیّ خوف التّ تمن زاد هذا الوضع 
الخبز و تصدیر أسعارو ارتفاع ةالغذائیّ عدم توفر المواد نتیجةتونسیةالّ المدن و القرى 

افرنسفبدأت،شوارعالمنشورات ضد فرنسا في الّ عارات و شالّ وانتشرت ،ونسیةالتّ الحبوب 
عتوسساوةوقةدشّ بتونسي عب الّ الشّ مع یةالفرنسّ لطات السّ تتعامل.2والبطشة القوّ اسةسیّ 
.3ةالعالیّ رواتب علیهم الّ أغلقتو الهجرةأبوابتوتشتیتهم وفتحإفقارهمإلى

شغل من حوادث الّ یحمیهمضمان اجتماعي بأيونسیون لا یتمتعون كان المسلمون التّ 
فتح الحانات والملاهي من طرف نتیجةالتي جاءت و خطیرةبأمراض، فأصیبواو غیرها

.4الخمورونسیین و تعاطي فرنسا في وجه التّ 
قافةالثّ و محو ةالوطنیّ خصیةالشّ طمسفرنسا علىتدّ قافي عمفي الجانب الثّ ا أمّ 

من تو جعلالإسلاميین والدّ ةالعربیّ غةاللّ ةمن محارب،بدایةفي تونسةالإسلامیّ ةالعربیّ 
منافیةمناهج وأدرجتةالعربیّ قلیل من المدارس لتّ لوجهدت،ةرسمیّ كلغةةالفرنسیّ غةاللّ 
قافیةالثّ یاسةالسّ ونسیون هذه تّ الولكن واجه ،تاریخالّ وهاتاتجالاو غةاللّ من ةالعربیّ قافةللثّ 
.5ةسلامیّ الإةالعربیّ قافةالثّ على حفاظاً زیتونةالّ و جامع ةسلامیّ الإمدارس باللتحاقهماب

.51الحبیب ثامر ،مصدر سابق، ص -1
.201ص،2004عمان للنشر والتوزیع،أسامةدار ، 1،طوالمعاصرالحدیثریخ العربياموسوعة التمفید الّزیدي، -2
.82، ص 1979عمان،، الأهلیة للنشر والتوزیع،تاریخ العرب الحدیث محمد عبد االله عودة،-3
.54، مرجع سابق، ص ةیوسف مناصریّ -4
.82مرجع سابق، ص محمد عبد االله عودة،-5
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:فشلهاوالمسلحةالشعبیةالمقاومة:02

لك ذقف منامو ىأبدو ةالفرنسیّ یةالحماّ نظام لاونسي مناهضً شعب التّ لقد كان الّ 
.ادقصّ ونسي محمد الالتّ البايرف طمن وردافي قصر بالحمایةةبعد توقیع معاهدة مباشر 

ل ةمباشر ةاهدعمالع یتوقتلت التي الفترةف ائد في الوضع السّ بقبل شهدت ظهر إتجاهین الأوّ
هوو الأخرىةالجهازات من الامتیّ وأصحابوحاشیته من جهةموقف الباي تمثل فيو تونس 

حتلال والاالحمایةنظام یسقطواأنطبیعي غیر الّ نمهنّ أیرونأصحابهذي كان یار الّ التّ 
الحمایةلم یرضخ لفكرةتیار الذي اني هو الّ یار الثّ التّ اأمّ ،وأراضیهمهمعلى مصالحخوفاً 

الحیاةالاحتلال الفرنسي على جمیع نواحي رغم من سیطرةفبالّ ،1المقاومةبأسلوبوواجهها 
الذي أبداه والهوان ةالمذلّ فض ر أمامتهاضالّ تجد لمفرنسانّ إفیاسیة،السّ في تونس 

اونسیون كانو التّ هؤلاءنإاد فوالعتّ دةالعّ لاح ونقص السّ ةبدائیّ عنظرالنّ فبغضّ ،ونونسیّ تّ ال
ة یّ بلدو موقف رئیس هالحمایةدلیل عن رفع خیرلولعّ .2الاستعداد لمواجهه فرنساأتمفي 

ةالحمایّ ة على معاهدع البايیوقّ أنةلفكر ضا مناهذي كانالّ ،3"زروقمحمد العربي "تونس
من انتقال أمسعلیها نما اتفقّ لتأخیرجه و الیوم لم یبقى « :بقولهاي ر عن ذلك للبعبّ و 

و یقضي االله متكأّ مقاتل من ألفستین ویتجمع حول نحهناكتونس و إلىسیدنا 
.4»كاملةأمهرأسباواحد خیر من ذهرأسأن یذهب«علیههنا ردّ .»بیننا

،اتحاد الكتاب العربي للنشر دراسات في الحركة الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربيمحمد علي داهش، -1
.43،ص 2004،دمشق، 

باعة و ، دار المعارف للطّ 2،ط18301956الحركة الوطنیة التونسیة ،رؤیة شعبیة قومیة جدیدة اهر عبد االله، الطّ -2
.30ص،1920النشر، سوسة تونس، 

ات لیصبح دو حتى تخرج برتبة ملازم وتدرج في المسؤولیّ م، درس بالكلیة الحربیة ببار 1891ولد بمدینة تونس عام -3
على نفسه من القتل افر تونس وقد عارض الوجود الفرنسي وخوفاً ةلبلدیثم أصبح رئیساً ،ةادقیالصّ ةثم مدیر لمدرساً لواء

سنوات لیتحول إلى الحجاز لیستقر 7ةجمیع سبل الراحة في المدینة لمدإلى اسطنبول عبر ایطالیا وقد وفر له الباي العالي
الاتحاد العام صراع مع الحمایة،محمد المرزوقي، : ودفن هناك؛ للمزید ؛انظرم،1902ةهناك، وقد توفي في سننهائیاً 

. 183-177-صم،1973تونس، التونسي للشغل،
.26الطّاهر عبد االله، مرجع سابق، ص -4
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رف مصیره حیث تم عزله من جمیع العربي زروق عُ أبداهذي من خلال الموقف الّ 
من الهروب والفرارأوین یالفرنسّ أواي القتل من طرف البینبمحصورةنهایته ووظائفه
.1تونس

للجزائرات من مدن الجنوب الغربي ا في الجزائر حیث انتقلت مظاهر عندما تلقى أخبارً 
طرابلس الغرب مظاهرات فيو م 1881مدینة وهرانة في صیف صّ احلیة خالى المدن السّ إ

،2وفیةالصّ طرق الّ أصحابین و رجال الدّ ورةم الثّ تزعّ وقد ،حتلال الفرنسي لتونسضد الإ
ب عالشّ یقیناشتمالاً ثورةالّ زادمماّ البلاد وأنحاءجمیع حةالمسلّ عبیةشالّ المقاومةملتش
.3ماً مرغةقد وقع المعاهدايالبن أب

حیث ةالمسلحّ شعبیةالّ المقاومةطلیعةمیر في خكانت قبائل ال،تونسيشمال الّ في الّ 
.4المناسبةةالفرصت وجداكلم،حتلال الفرنسيالاجیوشونسیةالتّ القبائل هاجمت مختلف

أكثرالمقاومةجعلت من ةلّ المحهذه أنّ باردو غیرةفاقیّ تإبعدةلّ حتم تجهیز م
.5صعوبة

ةفي مواجههاماً شیوخهم دوراً ةبقیاد" ارعمّ أولادالحوامدة و ،بوسعید"قبائل تلعب
ةوالشامیّ لمبوسا"أولادقبائل ةبمشاركةالجنوبیّ ي الجهاتفالمقاومةتكما تواصل،العدو

ن ب"تعرف ةفي منطقدامیةمعركةم 30/4/1881بوسالم في لسهكما شهد،"وعمدون
العدو الذي أبداهفوق التّ نتیجةاو المقاومین فرّ نأّ غیر ،كاملاً القتال فیها یوماً م دا"بشیر

.27الطّاهر عبد االله، مرجع سابق ، ص -1
.95صیمي، مرجع سابق،غنرأفت الشیخ ال-2
.105، ص01الملحق رقم : ، للمزید؛ أنظر 30سابق، ص الحبیب ثامر، مصدر -3
.97محمد المرزوقي، مرجع سابق، ص -4
منشورات مؤسسة ،)عبد الجلیل التمیمي:تق(،1882- 1859،الجیش التونسي في عهد الصادق بايیباني بلغیث، الشّ -5
.217ص ،1995میمي للبحث العلمي والمعلومات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،تونس،التّ 
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حتلال في كل من تي واجهت الاالّ و فرنسا لالشدیدةمقاومتها ب"ذیلمعقد و ه"قبائل كما تمیزت
.1ابأسر من مكان فیهوقامواةفرنسیسفینةعلى یطرةالسّ من وانو تمكّ ،بنزرتوماطر

شعبیةالّ ةمّ المقاو ةعب دورها الحاسم في حركبل"عیارأولاد"قبائل الشمال بأیضابادرت
.2ارعلي بن عمّ ةقیادبحةالمسلّ 

جالاس أهاليضراوة حیث كان دأشّ ةالمقاومّ كانت ،3ونسيتّ ساحل الفي الوسط و الّ و 
"عونأولاد"كان ابینم"بن المسعىالحاج حسین "ةالجیش الفرنسي تحت قیادیواجهون

.الكافةتصبت بمدیننالتي اةالفرنسیّ الجیوش قاومار الذي علي بن عمّ خاضعین لإمرة
تقاوم أنا إمّ ؛ أمرهامن ةفي حیر وبقیتثورةللّ انضمامهافي احلیةالمدن الستتفاوت

ثلاث إلىونسي التّ احلمدن السّ وبهذا انقسمتحكومة الباي،تحت وان تبقىأالاحتلال
،الكبرىالقلعة،ةسوس،حمامزاویة،"مثل ورةللثّ الكامل بتمّ هي مدن انظالأولى، فئات

ها لم تفرض سیطرتها لكنّ ورةثالّ هي مدن لم تشارك فيانیةوالثّ "سیدي علوانو اق البصور ق
هي مدن بقیت على ولاءهافثالثة الفئة الّ أماّ ،مدینةعشرتسعةعددها و أصحابهاعلى 

.4عشرأربعةعددها و 
في صفوف ضطراباتالامن تزرع نوعأنةللمقاومّ مةالمنظّ قبائل الت جمیع تمكنّ 

في الكتیبةمطاردةلوافواص" ركوریا"المقدم لكتیبةابعةالتّ المعسكرات حیث هاجموا العدو 
،قصیرةةدمّ لولوةالفرنسیّ ات القوّ توجد عرقلة لزحفأنونسیةالتّ ةت المقاومّ ومن هنا تمكنّ 

ستمراراالقتل في حین بدهم وهدّ "زغوان"ةمدینأعیانتوقیف إلى"هیتیصبا"الجنرال عمد
نت القتال فتمكّ ةتغییر خطّ إلىونسیین التّ ةرجال المقاوملذلك لجأالمقاومین اتهجوم

.5ةالقیروان و سوسةلت مدیناحتّ و تحقیق غایتها منةالفرنسیّ لطات السّ 

.46علي المحجوبي، مرجع سابق، ص-1
.218، ص مرجع سابق،الشیباني بلغیث،-2
.34أحمد القصاب، مرجع سابق، ص -3
اب-4 .221ص مرجع سابق،،أحمد القصّ
.51مرجع سابق، ص ،علي المحجوبي-5
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ا ةصلبةمدینأمامهوجدالاحتلال الفرنسي بتونس أنّ بید ، ونسيفي الجنوب التّ أمّ
ضدّ ةظهرت فیها ثور ،صفاقسةمدینوهيونسیةالتّ عبیةالشّ المقاومةقلاع كانت إحدى
زت فتعزّ ،الفرنسيبالعلملإطاحةفي ونجح المقاومینفرنساوجمت قنصلیةحیث هُ الفرنسیین 
.1"ةعلي بن خلیف"ةبقیاداالذین كانو المقاومةرجال من العدید بهذه المدینة

بمواجهةامواق،حیث "ینالموت للفرنسیّ "دین ندّ صفاقس مةمدینسكان زداد هیجانإ
مصطفىلالأوّ فق مع الوزیر تإقد "طانروس"انكین ولفرنسیّ ولائه لبسبب "الجلوليونة حسّ "

.2ةدفاع عن المدینلّ لةلجنستفتأسّ المقاومة،لقمعإسماعیلبن 
3"محمد شریف"و"مد كمونمحّ "ة بقیادالمدینةثارتأنبعد بالجنوب مةالمقاوّ زتزّ تع

رجال ما أبداهرغم كل ،م1881ةجویلی16قوط في تونس للسّ تضالمطاف تعرّ نهایةفي و 
.4والعتادةدالعّ ة میفي قواضحاً ذي كانباین الّ التّ نتیجةوكان ذلك ،من شجاعةالمقاومة
المنطقةت ظلّ اً و جوّ اً علیها برّ یطرةالسّ و )صفاقس(وتدمیرها حتلالهااتمّ أنبعد و 
5.م1910ةسنغایةإلىخلیفةالقائد الكبیر علي بن قاوم بزعامةتُ ةالجنوبیّ 

في ذلك ألفتتّ التي كانت قابسةمدینحةالمسلّ عبیةالشّ ةالمقاومّ أیضاً ت عمّ كما
."قریة جارةوالمنزلةیقر "،الوقت من قریتین

والحزم ویزیديبنو اتنفقبائل " إلیهاقدم أنبعدةمركز مقاومعدُّ تالمنزل قریةكانت و 
وهاجموا ةبهذه البلدنتصبوااو ،6الفرنسيبالأسطولوا رحبّ " ةجار قریةأهاليأنّ غیر ،"ورغمة

ین و الجنود الفرنسیّ ینبین المقاومةحادّ ةالمنزل بعد مواجهةالمتواجدین في قریوارالثّ 
لكن لم و فيخرىأُ بغارة واقامو شاطئ الّ الموجود بهممعسكر عن بتراجع الفرنسییننتهتاو 

.219الّشیباني بلغیث، مرجع سابق، ص -1
.49، ص ، مرجع سابقعلي المحجوبي-2
ب، مرجع سابق، ص -3 .118عبد الكریم غلاّ
ب-4 .49صمرجع سابق،،عبد الكریم غلاّ
.30الحبیب ثامر، مصدر سابق، ص-5
.220الشیباني بلغیث، مرجع سابق، ص -6
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ّ إةنهائیّ بصفةةالمدینهذهتسقط  ةمدینكما شهدت.م1881شهر نوفمبر عام مع نهایةلا
ةضرور على المدنیین والعسكریین من أهلهاتفق االفرنسیین بعد ما ةمواجهأیضا "ةقفص"

إلىفي تونس حةالمسلّ عبیةالشّ المقاومةیعود سبب فشل و ، 1ها باءت بالفشلولكنّ المقاومة،
:هاأهمّ من العوامل ةمجموع
 خلیفةعلي بن لةمحاو رغمف،اداتالقیتتّ بسبب تشللمقاومةدةة الموحّ الخطّ غیاب

من طرف فرنسا بهمالإیقاععلى أسفر ا رفضوا ذلك ممّ القبائلزعماءأنإلاالقیادةوحید ت
.2الأخرالواحد بعد 
 إلىةماسةفي حاجالمقاومةكان رجال ،حیثالمتوفرةالأسلحةنقص في حجم

ونسیین من ن المقاومین التّ مكّ تم ولةقدیممالتي كانت بحوزتهالأسلحةلأنّ الحدیثةلأسلحةا
یستعملون و ومتطورةةحدیثأسلحةیمتلكونون في المقابل كان الفرنسیّ و ،تحقیق هدفهم

.3للحربم نسیق المنظّ التّ ظر عنالنّ هذا بغضّ ،یةدفعالم

 من خلال للمقاومةللمستعمر ومواجهته یكنه الباي التونسي الكبیر الذي كان لاءالو
،طرقاتهاالبلاد و مخابئالفرنسیین علىكان یدله كما أنّ ،جانب الفرنسیینإلىهفو وق

.4بها المستعمردزو یكانالمعلومات التيإلىإضافة

 وبالتالي تخلي العثمانیین عن العثمانیةالدولةإلیهالضعف الكبیر الذي وصلت
.5الأتراكآمالا كبیرة علىلقون عین كانوا یونسیین الذّ التّ ثوارالّ دعم هوالمقدس و واجبهم 

یباني بلغیث،مرجع سابق، -1 .220ص الشّ
2004/ 2003تاحي للسنة الجامعیة درس افت)1964-1881(المقاومة في تونس ضد الاستعمار الهادي بكوش، -2

.22ص،2003تونس ،بكلیةالحقوق،
.43محمد علي داهش، مرجع سابق، ص -3
.128محمد المرزوقي، مرجع سابق، ص -4
، المكتب المصري لتوزیع المغرب العربي الكبیر من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضرالجمل، عطا االله شوقي-5

.309م، ص2007مصر، المطبوعات،
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ونسیون ،ولكن التّ الفرنسیةالحمایةنظام و ین الفرنسیّ ضدّ حانتهى الكفاح المسلّ هنامنو 
ستئناف نضالهم وتحقیق لاسانحةةفرصإیجادفي واذلك بل استمر إلىلم یرضخوا

.1الاستقلال

.129محمد المرزوقي، مرجع سابق، ص -1
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.بدایات النضال السیاسي التونسي: المبحث الثاني

:ةسلامیّ العربیّة والإالفكریةالمؤثّرات : 01
ي التّ قافیةالثّ المبادئ والفكریةالحركةعن كنتیجةفي تونس ةالوطنیّ الحركةتهر ظ

دوراً الأخیرةحیث لعبت هذه،والأدبيبشقیها الفكري الفكریةسات المؤسّ إلیهاكانت تدعو 
فینمن المثقّ نخبةكما ظهرت ،ونسیةالتّ البلاد أوساطقافي داخل في نشر الوعي الثّ هاماً 

ةسلمیّ ةبطریقهمرفضكانو لكن،ةمطلقةبصفمارستعالامفهوم لین ضافالمصلحین الرّ و 
.1ةالعسكریّ المواجهةإلىجوء دون اللّ 

ل المجتمع التونسي منها تحوّ ،مختلفةبتونس نتج عنها تناقضات ةالفرنسیّ فالحمایة
طریق ب فتحتطلّ وهذا،الرأسماليقتصادالانمطإلىنمط اقتصادي معاشيّ الریفي من 
هنیاتذّ الالفوارق بین نقل محدثین تخفیضكمعبر للتّ ونسیون تّ الخذه الذي اتّ المواصلات 

بلورة أفكار إلىىأدّ الفرنسي علیم العصريالتّ كما أنّ تونسيوطنيّ وعي ظهور و ةالقبلیّ 
تعدُّ وأیضا .2علیم الفرنسيون من خلال التّ تونسیّ البان ها الشّ استمدّ ،لاستعمارة معادیة لثوریّ 

كحركةالعربي المشرقبوالإصلاحیةةالفكریّ بالحركةاً تأثر إفریقیابلدان شمال أكثرتونس من 
.3الأفغانيین جمال الدّ "

.45محمد المرزوقي ، مرجع سابق، ص-1
م أطروحة ادكتوراه في 2000، 1899دراسة تاریخیة وفكریة مقارنة فرحات عباس و الحبیب بورقیبةالدین معزة، عز-2

العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، جامعة ، كلیة)عبد الكریم بوصفصاف: إشراف(غیر منشورة،التّاریخ الحدیث والمعاصر
.27، ص 2010منتوري، قسنطینة ، 

أفغانيُّ الأصل ینتمي إلى اسرة شریفة ، من أهم رجال الإصلاح كانت له نظرة بأن إصلاح الحكم ) 1897- 1839(-3
ب العربي للنشر، ، دار الكتازعماء الإصلاح في العصر الحدیثأحمد أمین ، : یكون عن طریق الشعب؛ للمزید أنظر

.60بیروت، ص 
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رات معهدالمؤثّ هذهأهمولعل،3وعلى الورداني2الكواكبيو رضا رشیدو ، 1همحمد عبدو
ةدرس بجامعلما كان یُ ةضعت له برامج مكملوُ فم1896ةسنسالذي تأسّ ةالخلدونیّ 

الاقتصاد ،تدریس مختلف المواد من تاریخ و جغرافیاه علىفي مبادئعتمدإ،یتونةالزّ 
هاماً دوراً 5بشیر صفرلالأوّ سها فضل مؤسّ بةسالمؤسّ ت هذهلعب،4الریاضیاتوالكیمیاء،

ٍ من محاضرات و دروس لقیه تُ ما كانت لنظراً في نشر الوعي الوطني 6یةعصرّ ولغات

ن أتونس یمكنها بما فیهاالإسلامیةول لدّ اأنإثباتوهو أسمىهذه المدرسة هدفا تحمل
.أجنبیّةةوصایإلىالحاجةدونذي تعیشه نغلاق الّ الإغموض والخرجه من تُ 

وازن بین التّ إقامةعمل على، عن مشروع ثقافيعبارةلدونیةالخسةالمؤسّ وكانت 
التي قلیدیةالتّ علیمیةالتّ المناهج وستعماریةالالطات علیها السّ أشرفتالتي علیمیةالتّ المناهج 
د و محمّ هجاه هذا الاتّ برینالمتأثّ برز من أولعلّ ةیتونبجامع الزّ ترمجبُ وأن سبق لها
.7السنوسي

كاء و الثقة بالنّفس، تعود ) 1905- 1849(- 1 ها الفطنة و الذّ رجل إصلاحي نشأ وتربّى على صفات ورثها من والده، أهمّ
، ترعرع في قرى الریف،للمزید؛ أنظر . 291نفسه، ص: أصول والدته إلى بني عديّ

بنقابة الأشراف في حلب، لعب دورا كبیرا في الحركة یعود أصله إلى حلب، عرفت أسرته ) 1948-1962(-2
.258أحمد أمین، مرجع سابق، ص: الاصلاحیة، عرف باتزانه في الكلام، للمزید؛ أنظر

قدم إلى تونس من بلدیة أكوده، إحتلّ مكانة مرموقة ضمن النخبة المثقفة، كان من أول المنخرطین ) 1861-1905(-3
در الأعظم ، إرتقى في وظیفته وبلغ أعلى المراتب، للمزید؛ انظربالمدرسة الصادقیة، أقام في ق الصادق : صر الصّ

.155دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، صأعلام تونسیون،الزّمرلي، 
. 32یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص -4
الذكور لدى ولدیه، كان حلول عید الفطر كان ثالث الابناءةري بمناسبفیف27ولد بمدینه تونس في ) 1917- 1965(-5

الحكومة التونسیة لیكمل دراسته بمعهد سان لویس بباریس، كان میالا لحیاة المرح، تلقى العدید أوفدتهمتأثرا بطبائع والده ،
مرلي ، مصدر سابق الصادق الزّ : التحلي بالموضوعیة ؛ للمزید انظرإلىو الحركات من المهاجرین، دعا الأفكارمن 
.113ص

.33اهر عبد االله، مرجع سابق، ص الطّ -6
، م1993دب والعلوم والفنون، بیت الحكمة، تونس، ع التونسي للأ، المجمّ 1، طتاریخ الأدب التونسيمجموعة باحثین، -7

.11ص 
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باب الوطني من الشّ ةثلّ على ید جریدة الحاضرة م1888ةسنضاً أیستتأسّ كما 
حملات ضد شنعلىالحركةهذهشباب عمل، 1بوشوشةيعلإدارتهاى تولّ ونسي التّ 

.2الاستعماریةالفرنسیةالسلطات 

للنخبةأعمدتهافتح و ،الساعةفي جمیع مواضیع ضالخو الحاضرةةجریدتلّ تو 
علاقةا هحول جمیع المسائل التي لةالوطنیّ لغتهابأفكارهالبسطبالعربیةالناطقةالتونسیة
محمد الجریدةهذهريمحرّ أهممن بین و .بالبلادالأخلاقیةو الثقافیةو الاجتماعیةبالحیاة

الخلدونیةالجمعیةكبدیل عن م1905ةسنستتأسّ كما . 4محمد الاصرمو 3بن الخوجه
هذه لر الفعلي المسیّ أنّ غیر،5بن مصطفىلدینخیر اإدارتهاتولى ادقیة،جمعیة قدماء الصّ 

ساهمت هذه ،6انبهحعلي باش هوو قافیةالثّ أنشطتهاةوالمشرف على غالبیّ الجمعیةهذه ل

یر ینحدر من عائلة ماجدة من بنزرت،كان له اندفاع لدراسة اللّغات العربیة، الفرنسیة والتركیة، اخت)  1917- 1859(- 1
غوطات، كان من مسیري المدرسة الخلدونیة للمزید؛ اُنظر : من الأوائل لیتم الدراسة في أوروبا،اتّسم بالشموخ والمعارضة للضّ

ادق الزّمرلي،  مصدر سابق، ص  .133الصّ
.33اهر عبد االله، مرجع سابق، ص الطّ - 2
ین ولد بمدینة تونس  ، إلتحق بالمدرسة الصاد قیة ف) 1942- 1869(-3 ي سن السابعة من عمره ثم بالمدرسة العلویة، عُ

ة للحكومة التّونسیة  م ساهم في الحیاة الفكریة والثقافیة كما شارك في تأسیس الجمعیة 1987مترجماً بالكتابة العامّ
ین والیاً على مدینة قابس  صفحات جة ، محمد بن الخو : م للمزید؛ اُنظر1934م ، ثم اُحیل إلى التقّاعد 1919الخلدونیة، عُ

احلي والجیلالي بن الحاج یحي،ط: ، تق وتعمن تاریخ تونس  م  1986،دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 1حماّدي السّ
.11ص

ینحدر من أصول عریقة من مدینة القیروان من ابرز المتاثرین بجامع الزیتونة و المدرس الصادقیة ) م1925- م1858(-4
ین معلّماً بالمدرسة العلویة، وفرت له لیزاول الدراسة وقع علیه الإختیار بفرنسا ویتطلع على الأفكار والمبادئ الجدیدة، عُ

.179الصادق الزمرلي، مصدر سابق، ص : الجمعیة الخلدونیة فرصة لتحقیق آماله للمزید؛ اُنظر
أجنبيّ الأصل كان جده عضواً بالجیش التركي، برع في فن الخط ،ألحقه  والده بالمدرسة العلویة ) 1867-1965(-5

ین مدرّساً بالصادقیة رغم اأنه كان لا یرغب بمهنة التّدریس،أعدّ دبلوم الدراسات العربیة العلیا، نجح في مناظرة انتداب  عُ
.321الصادق الزمرلي، مصدر سابق ، ص : زید؛ اُنظرالمترجمین العدلیین لدى محكمة تونس، للم

من أهم رجال النّهضة التونسیة، ینحدر من أسرة تركیة عریقة ، ورث النفوذ وحب النظام من جده ) 1918- 1870(-6
ید للمز .ادقیة وبعد حصوله على الشهادة دُعي لرئاسة الصادقیة بصفة وكیل،كان له طموح شدید لتحریر البلاد، درس بالصّ 

.143صنفسه ،: اُنظر
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إحداثقصدوضعت ،1نویرلكشف عن مبادئ عصر التّ واةالوطنیّ وح في بعث الرّ ةالجمعیّ 
ضفاءنتها و عصر قافیةالثّ الجدید على مستوى الهیاكل  ٕ .2اعلیهالحداثةطابع وا

وهي 3"ةتكی"دشینل بتفاحتالإبمناسبةم1906سنةخطاب البشیر صفر كان لوقد 
ضرورةإلىفیه أشاراً كبیر اً ثیر تأ"ونشستیفان بی"ام عور المقیم البحض،"العجزأوىم"

التي یةالمتردّ الحالةإلىهالبشیر صفر من خلال خطابهنبّ و ،4علیم بتونسمناهج التّ إصلاح
الفرنسیةالحمایةاء انتصاب جرّ من واحي نّ الونسي في مختلف التّ عب الشّ إلیهاالتي آل
.5بتونس

ر المعمّ "صحیفتي وخاصة،الخطابدا علىمتشدّ اً موقفالفرنسیةحف لصّ لهذا وقد كان 
بعادههامهالبشیر صفر من مفیما بعد عزللیتمّ ،"الفرنسیةو تونس الفرنسیة ٕ العاصمةمن وا

.6ةونسیالتّ 

مطالب البشیر صفر دتأیّ بتونس ادرةالصّ ةالفرنسیّ شتراكیةالاحافةالصّ غیر أن
ة على ضرور تثّ وحة،یر اغمةً التعامل مع التونسیین معاملوطالبت بالتي احتواها خطابه 

یاسیةالسّ أفكارهموهاتهمعرف على توجّ ندوات والمؤتمرات قصد التّ في مختلف الّ إشراكهم
المؤتمر المنعقد في مرسیلیا ة أن حضروافرصونسيبعض الشباب التّ لكما كان 

.7م1906ةسن

.66سابق، ص اطر وآخرون، مرجعالشّ ةخلیف-1
.488اب، مرجع سابق، ص أحمد القصّ -2
.66وآخرون ، مرجع سابق، ص اطرخلیفة الشّ -3
.10عالبي، مصدر سابق، صعبد العزیز الثّ -4
.67، مرجع سابق، ص اطر وآخرونخلیفة الشّ -5
.490ص  اب، مرجع سابق،أحمد القصّ -6
اب، مرجع : الدولي، للمزید ؛انظرالاستعماريم بمناسبة المعرض 1906في مرسیلیا انعقداستعماريمؤتمر -7 أحمد القصّ

.37سابق، ص 
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الفرنسیةالحمایةعنرد فعلكالتي كانت و حةالمسلّ عبیةالشّ المقاومةفشل عننتجكما 
باب تتمثل في حركة الشّ جدیدةاصطلاحیةحركأن ظهرتالتونسیةبالبلاد 

طالبوفق م،القضاء على الوجود الفرنسي بتونسإلىوتدع) م1912-م1907(ونسيالتّ 
م1907ةسنلتمثّ .1یاسيعلى المستوى السّ ثم بدأت تزاول نشاطها ،ةو اجتماعیّ ةثقافیّ 

ةن قامت به مجموعأسبق فٍ ثّ مكثقافيٍّ ونسي بعد نشاطٍ باب التّ الشّ ةتاریخ ظهور حرك
.2ةادقیو قدماء الصّ ةالخلدونیّ ،ةالحاضر ةجرید

التي قادت الوطنیةالتنظیمات أولىوالّذي یعد ةحزب تونس الفتالىبالإضافة إ
ةبقیادستأسّ ،3)م1912-م1907(ما بین ةفي الفتر ستعمارللاالمناهضةةالوطنیّ الحركة

.4ةالعثمانیولةالدّ في ةتركیا الفتاةمع حركتجاوبهاً مؤكد، علي باش حانبه 
عن حزب تونس و درونسي صعب التّ بل الشّ من قِ ملحوظاً كسبت هذه الحركة تأییداً 

.5ةالعربیّ لغةبالّ منها ثم تم نشر طبعة،الفرنسیةلغةبالّ اطقةالنّ ونسي التّ ةجریدة الفتا
.6عالبيعلیها الشیخ عبد العزیز الثّ والإشرافإدارتهاى قد تولّ كان و 

.66اطر وآخرون، مرجع سابق، صخلیفة الشّ -1
.67نفسه، ص-2
مجلة آداب ،1939-1918الحربین الحركة الوطنیة التونسیة في سنوات ما بین غیلان سمیر طه التكریتي، -3

.3، ص 2013، دیسمبر 13الفراهیدي، ع
.1073م، ص 1966، الدار القومیة للطباعة والنّشر الإسكندریة، المغرب العربي الكبیر الفترة المعاصرةجلال یحیى، -4

.67علال الفاسي، مصدر سابق، ص-5
م إلىئریة ینتمي رجل سیاسي و مفكر تونسي ذو أصول جزا) 1874-1944(-6 أسرة العلامة عبد الرّحمان الثّعالبي، تزعّ

یاسیة ضدّ ومالمقا ل على ثقافة واسعة، ة السّ م 1896إلى الجمعیة الخلدونیة انظمالاستعمار الفرنسي، درس بتونس وتحصّ
لحزب الحر الدستوري ، أسّس ا1919" تونس الشهیدة"بمساندة اللّیبیّین، نشر كتابه الشهیر 1911النشاط السیاسي ،بدأ

یاسي ،غادر تونس سنه 1920 عبد :للمزید ؛انظر.م شارك1923، تم اعتقاله من طرف فرنسا بسبب تقدیم مشروعه السّ
.  28- ص9حسن أحمد جغام، منشورات دارالمعارف للطباعة والنشر، تونس، :تقالكلمة الحاسمة،العزیز،
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نحو دماً قُ ضيّ المُ جل أمن والمثابرةدوام والّ یرورةبالسّ ةز نشاط حزب تونس الفتاتمیّ 
لوحظ من قبل و لكن مع مرور الوقت .لفرنسا و حمایتهامناهضوطنينضال

في عن ما طرحما تبتعد نوعاً بدأتهاأنّ ونسي باب التّ الشّ ةحركلون المتابعون الاستعماریّ 
الإیقاعةبنیانعقدذيالّ إفریقیامؤتمر شمال وهعقد مؤتمر جدید إلىادعو ،فرسیلیا ممؤتمر 
فرالبشیر صةرئاسبةالاصلاحیّ الحركةمنأعضاءةسبع،حیث حضرهالوطنیةبالحركة

كبیرةعدادأرت به تأثّ باب التونسي من تحقیق نجاح فكري ن الشّ من خلال هذا المؤتمر تمكّ و 
نظام لمعاملات الّ نتیجةً ونسي باب التّ مطامح الشّ خابتأنقد وقع و .1من الوطنین التونسیین

حیث حین و باب الطمالشّ نشاط هؤلاءمتدّ اولكن ،ذي كان لا یستجیب لمطالبهمالّ ستعماريالا
نسیةونسیین جتجنیس الیهود التّ ةمن خلالها قضیواقشاعلى عقد اجتماعات نأقدموا
نفصال عن الاقصد ةالتونسیّ السلطةضدّ حملتهم لشنّ ون الیهود الفرنسیّ حیث هبّ ، 2ةفرنسی

)الیهودیة(لهذه الفئةیداً ؤ مستعماریةالاةالفرنسیّ حافةالصّ كان موقف و،ةالتونسیّ ةالجنسیّ 
).تونس(الوجود الایطالي القوي هناك سةمشاكو وجود الفرنسي في تونس الةتقویبغرض
ةمقاطعع للهذا المشرو المجابه والمناهضموقف وقفتةالتونسیّ ةالوطنیّ الحركةلكن و 

.تطبیق القانونإیقافإلىالاستعماریةالسلطات بفع دمام،كریاً فو الیهود اقتصادیاً 
في كل من الوطنیةالحركةخذت سبیل اتّ التونسیةالوطنیةالحركةأنضح ومن هنا اتّ 

الاحتلال عل عنفكردِّ الإسلامير ظهو الم،الكفاح القوميذات طابعسیاآو إفریقیا
.3الفرنسي

يأعلى توحید الرّ ةتونس الفتاةحركوقفت حول لیبیا ةالتركیّ ةالایطالیّ الحرب ظلّ وفي
ور البالغلها الدّ كان ، حیث لاستعمارلةً ضالمغرب العربي مناهأقطارفي الإسلاميالعربي 

.4م1911دیسمبر 11الغزو الایطالي للیبیا في الوقوف ضدّ 

.41اهر عبد االله، مرجع سابق، ص الطّ -1
.114لهادي الشریف، مرجع سابق، ص محمد ا-2
.42،44اهر عبد االله ،مرجع سابق ،ص ص  الطّ -3
.202صمرجع سابق، یدي ، مفید الزّ -4
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في جاءیثحالإسلاميتحاد الإةالعدوان جریدثر ذلكعلى إونسيباب التّ الشّ رصدأو 
نحو تخفققلوب المسلمینرأواإذاالأوروبیونتعجب یفلا :"هذه الجریدةمن الأولالعدد 
ي مالحاالخلفیةهذا الاعتداء على نسمح به ونعتبرالذي لا الإجراميعتداءالاهذا ،تركیا

كلهالإسلاميعلى العالم و الإسلامعلى عتداءاهنإالمقدسةالأماكنالمدافع عن و المحامي و 
الفریدالوحشيّ ونرى هذا السلوك بمثابة العمل،الایطاليعرب عن عدائنانُ یون تونسّ الونحن 

بمثابة عتداءالاولا نخشى من اعتبارنا هذا د دّ تر نولاالعشرین ه الذي عرفه القرن امن نوع
وصي  لص الفترةكان یوجد في هذه أنهعلممع ال.الإنسانیةعار في وجه ةصمو وجبان و عمل 

و كانوا یتظاهرون یرفعون ،لیبیااغزوهتهممو حكعكلهم موایطالي بتونس وقفإ75000
التونسیةبین القبائل أیضا صداموقع ، 1للیبیاتأییدا لحكومتهم في غزوهاشعارات ال

ّ معركةالمعارك مأهّ والایطالیین وكانت  .2جالزلا
سب مكاعن همدفاعبدون یونسي باب التّ الشّ جعلتم1912الترامواي في حادثةإنثم

.3ةالأجنبیّ ةركالمستخدمین التونسیین في الشّ 
:ستوري التونسيالحزب الحر الدّ :02

بدورها ةشكلحولات مُ من التّ ةجملأحدثتقد نتهائهااورفالأولىالعالمیةكانت الحرب 
ونسي الذي ب التّ عالشّ وخاصة،والمضطهدةالمستعمرةعوب الشّ لدىالوطنیةزعةالنّ نموّ 
التضحیات التي والاستقلال بعدالسیادةالحصول على ة فيمال كبیر وآطموحاتدت لدیهتولّ 

.اصالح فرنسا مدافعا عنهلقدمها 

.55عزا لدین معزة، مرجع سابق، ص -1
: مقبرة إسلامیة تقع في المدخل الجنوبي للعاصمة تونس، كانت لها مكانة خاصة لدى التونسیین للمزید؛ أنظرهي-2

.45الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص 
الدار ) منجلي سلیم وآخرون: تر(، إفریقیا الشمالیة تسیر القومیات الاسلامیة والسیادة الفرنسیةشارل أندي جولیان، - 3

.90م، ص 1976نشر، تونس، التونسیة لل
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عشر الأربعةهمبادئ"ویلسون"الأمریكيئیس الرّ ظهرت عنم ،1918في شهر جانفي 
تبادر الشأنوفي هذا ،في تقریر مصیرهاالمضطهدةحق الشعوب صیغتهاالتي حملت في 

1ةالبریطانیّ مایةمن الحخلصالتّ و ستقلالبالااً مطالبةمّ من حزب الأبإرسال وفدمصر 

إلىمما أدىلح من حضور مؤتمر الصّ ع هذا الوفدلكن منو ،"سعد زغلول"كان الوفد برئاسة
.2م1919سنة ةعارمةقیام ثور 

میثاق علىم1919بتاریخ جوان ثر حصولهإتونس لیبي المجاور ك القطر اللّ تحرّ 
كان حیث،الطرابلسیینینالوطنیمن طرف مجلس نواب منتخب إنشاءعلى نصّ أساسيٌّ 
أحرزتهالذي نتصارالاإلىإضافة،لیبیالالداخلي ستقلاللالجریئةمبادرةبمثابةثاق یهذا الم

.3ینین التونسیّ في نفوس الوطنیّ العمیقأثیرالتّ له ذي كانوالّ البلشفیةورةالثّ 

هذه الظروفاء وتفاقمت من جرّ ة،الوطنیةالحركفيتطویرالنحو مبهدفعوهذا ما 
.تونسبةالقائمةالفرنسیةالحمایةص من هیمنالتخلّ وستقلالبالاةالمطالبكرةفةالدولیّ 

صعبةً ةداخلیظروفاً ولىالأُ ةالعالمیّ الحرب نتهاءاعیدبُ ةعاشت البلاد التونسیاكم
.على تونسستعماريالاغطالضّ ةدشو بسبب الحرب البشریةتفاقم الخسائر نتیجة

ة ر و ر ضشعور بینالتونسیّ ینالوطنیّ یراود أصبح،م1912ةحزب تونس الفتابعد حلّ 
.4ةالاستعماریّ یطرةللسّ حدّ قصد وضع فوف العمل على توحید الصّ و م،هتیظر في قضّ النّ 

حسن ،قا حمد السّ أ،عالبيمن عبد العزیز الثّ كلّ عمه زّ ظهر الحزب التونسي الذي ت
ةالعاصمبتي كانت تجري جتماعات الّ قاءات والامن اللّ ةولید مجموعنوكا،1قلاتي

1 (- Habib) Boulaés, ;Histiure de la tunisie les grandes dates de la préhistoire a la
révolution,editioncéres,2012,p538-539.

7ع، مجلة الدراسات التاریخیة ،1920و 1914محطات في مسار الحركة الوطنیة التونسیة، اسي ، شاوش حبّ -2
.152ص م، 1993،معهد التاریخ، جامعة الجزائررها یصد

.85سابق ، ص خلیفة الشاطر وآخرون ، مرجع-3
.197مفید الزیدي، مرجع سابق، ص 4-
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عن ةر اكان عبفقد ،معنى الحقیقيّ بالمفهوم الحزب علیهیطغىالحزب لم لكن،ةالتونسیّ 
في الوقت ف،2تونسلاخلي على المستوى الدّ إصلاحاتإحداث أهدافهتجاوز لا تتجمع وطني 

همصالاتتّ امونینظّ في تونس رفقاؤهكان هوسع نشاطیباریس بعالبيالثّ الذي كان فیه 
م1919ةفي شهر جویلیايالبإلىوامتقدّ حیث،نظام دستوريّ مطالبین بإنشاء،البايب

،وكان الباي قد أظهرستور الدّ بصریح تّ الین بددّ نعب مالشّ سموبإبعریضةعید الفطربمناسبة
ةالتونسیّ ةالوطنیّ الحركةرجال عزم ود علك الو تثر إ و م هوعدهم بتفعیل مطالبو هممعتعاطفاً 

منه في بیان الغایةعن أعربواكانوا قدالتونسي و الدستوري لحزب باسموهحزبإنشاءإلى
لكي ،الاستعبادره منو تحریرشده و تبلیغ الوطن هالحزب تأسیسمن الغایة"جاء فیه

أنوهو یرید ة،ب الحر و عالحقوق التي تتمتع بها الشّ متمتعا بكلاً ب التونسي حر عیصبح الش
هعب حكم نفسهذا الشّ لیضمنجل نظام دستوري أحقیق من عن طریق التّ الغایةیصل لهذه 

.3"ندّ م المتمیسیر علیها كل العالم المتقدّ تيالّ للأسس قاً وفه،نفسب

افرنسب"الشهیدةتونس "یر هالشّ هعالبي بطرح كتابالثّ قام1920في شهر جانفي 
عما قامت بهبتونس ویكشف الفرنسیةالحمایةنظام حقیقةالكتاب الذي یحمل في طیاته 

بین یهذاكما كان الكتاب وأراضیه،أملاكهفرنسا من جرائم في حق الشعب التونسي و 
.4في الحصول على الاستقلالورغبتهمة،حمایالموقف التونسیین من 

الفرنسیةالسلطات تفاضطرّ ة،كبیر ةضجّ لكتاب لهنشر بحدث عبد العزیز الثعالبي أ
الشعب التونسي فأظهر،في احد السجونحیث زج به،تونس إلىاعتقاله وردتهإلى

ولد بقصر البخاري الجزائر،هاجر إلى تونس مع أبیه و عائلته بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، نشأة ) 1880-1966(-1
، أحرز على شهادة الحقوق بالجزائر وصار من أعلام الحركة الوطنیة التونسیة في أوروبیة بحتة وتثقف ثقافة عالیة نشأة 

، الشركة حیاة كفاحأحمد توفیق المدني ، :للمزید؛ أنظر.اش حانبة و نفي معه الى الأستانة، جمعیة علي ب20بدایة  ق =
.224-222،  ص 1الوطنیة للنشر والتوزیع، ج

.14عبد العزیز الثعالبي، مصدر سابق، ص -2
.52علال الفاسي، مصدر سابق، ص -3

4- (Habib) boularés ,op-cit.p539.
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خراجهو لبياعالثسبیل إخلاءفرنسا على أجبرتأنإلىالمكثفة هو مظاهراتضغطه الشدید ٕ ا
.1من السجن

عنوان الأولىفي صفحتها تحملوالصوابةصدرت جرید1920جوان 15في 
الحزب الحر أعلنهنامنو ،2من مطالب الشعب التونسيبجملةمتبوعاً "الدستور في تونس"

سرغلبها من الأُ قیادته أي كانت الذو ،م1920جوان 16في هالدستوري التونسي عن نفس
ودعماً تأییداً الحزب يلقوقد ،3ةیتونالزّ یجيمن خرّ ه تبرز قادأكما كان ،ةالقدیمةونسیّ التّ 
ةین استقطب العدید من التونسیّ و  .العامّ

والتي مطالبهم تسجیل جملة منإلىلحزب الحر الدستوري لسون ون المؤسّ عمد الوطنیّ 
.4نقاطجاءت في تسعة

قتراع فرنسیین منتخبین بالاونیتونسیأعضاءمجلس استشاري یتكون من تأسیس 
..أعمالهفي وضع برنامج ةالكاملةالسیادلهى،العام

 _المجلسأمام هذاةمسؤولةحكومتأسیس.

_والقضائیةالتنفیذیةة،الفصل بین السلطات التشریعی.

_مانات الضّ متتوفر فیهأنبشرطةتونسیین في جمیع الوظائف الاداریّ دخول ال
.لمترشحین الفرنسییناة لدىالمتوفر الثقافیة

في الوظائف دون تمییزةالموظفین ذوي القدرات المتساویأجورفي المساواة.

 المملكةأنحاءبالاقتراع العام في جمیع بلدیات منتخبةتنظیم.

.54الطاهرعبد االله، مرجع سابق، ص -1
.502اب، مرجع سابق، ص حمد القصّ أ-2
.475، دار النهضة العربیة، بیروت ،صتاریخ العرب الحدیثزاهیة قدورة، -3

4- (Habib) boularés ,op-cit،p539
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 والتّعلیم الإجباري العامالجمعیاتتأسیسالاجتماع و.

انت كو ،1الدولةأملاكو الزراعیةالأراضيأسهمونسیین في شراء التّ ةمشارك
إلىظر في النّ الفرنسیةالحمایةةقیام سلطإلىفدهالحزب تإلیهادعىالمطالب التيهذه 
من عاشته تونسالواقع الذي لأنم،1881ع علیها في قصر السعید الموقّ المعاهدةبنود 

.تمامافاقیةتّ الإجاء في لماكان منافیاً الحمایةاء نظام جرّ 
فبدأت،المطالبتلكجلّ في تحقیقةرغبالم تكن لهةالفرنسیّ الحكومةأنّ غیر

و قامت المراوغةأسلوبإلىفلجأت ةالوطنیّ ةالحركةقوّ باشتدادتشعر ةالحكومة الفرنسیّ 
اً ضعاو ةجدیدالإصلاحاتهیعمل على تطبیق "سان لوسیان"أصبحبتغییر المقیم العام و 

.2شقاق داخل الحزب الحر الدستوريناحدوث إلىبذلكاً مؤدیةمحكمةخطّ 
من أةجر تهر ظهانإلاوالإغراءاتهذه المناورات لهارجالو الوطنیةالحركةرفضم غر 

الإصلاححزب برف فیما بعد عبتأسیس حزباوقامو م،مع المقیم العاتلیله تعاملقفئةقبل 
.3يلادلي القسطتي والشّ قلاّ حسن رأسهكان على ،1922

ظهر ذلك من خلال و "محمد الناصر"من البايزعماؤه تأییداً دستوري و لقي الحزب الّ 
لطات من قبل السُّ وجعله ذلك عرضة للمضایقات ینالفرنسیّ لإصلاحاترفضه 
نتج عنها فك الحصار عن قصر وأظهر الشعب مظاهرات،قصره،حیث حوصرالفرنسیة

الحركةفقدت وبوفاته،الأخیروفي هذا طویل حتى تُ وقتٌ ولم یمض ،محمد الناصر باي 
.4لهادٍ كبر سنأالتونسیةالوطنیة
هنشاطوواصلجدید ه منمطالببندید تّ الإلىعاد،الحزببعد فترة ركود عاشهاو 

عدم هوو ،في تونسیاسیةالسّ الحركةزت به تمیّ ذيالایجابي الالأمروهذا ضالي النّ 

.187أحمد توفیق المدني، مصدر سابق، ص -1
.56الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص -2
.250، ص2008دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، فریقیا الحدیث والمعاصر،إدسوقي، دراسات في تاریخ إبراهیمناهد -3
.192صغیلان سمیر طه التكریتي، مرجع سابق،-4
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تواجهها تي كانت المعیقات الّ لأنّ ،الفرنسیةتفرضها الحمایةلعراقیل التي كانت لالاستسلام 
م هنفسهم وتثبت فیأبكانت تزیدهم ثقةً بل ین الدستوریّ لم تنقص من نشاطةالوطنیّ الحركة
.حررالتّ وضالروح النّ 
لى عهمن مراحلةفي مرحلاعتمدكان قد ونشاطه،صل الحزب الحر الدستوري او 

في نشر الحزب هذا ل علیها كائز التي عوّ حد الرّ حافة أباعتبار الصّ ،الإعلاميالجانب 
أغلبها ضتالتي سرعان ماتعرّ مقالات الوحفیقوم بنشر الجرائد والصّ حیث كاندعایته،

"،للممثّ ا"رالمبشّ "،"العصر الجدیدةجرید"مثل،ةالفرنسیّ لطات للتوقیف من طرف السّ 
.1"صوت التونسيالوةالنهض"بل وحتى،"الأمةرشدم"

من ةونسیالتّ ةقابیالنّ ةتنظیم الحركةتونس تجرب محاولشهدتم1925سنة بدایةمع 
ةونمعنةن نقابوكوّ م1924عامتونس فيلىإذي قدمالّ ،2طرف محمد علي الحامي

ي"قتصادي التونسيالاالتعاون"ةجمعیّ ب فوف في توحید الصُّ اً ملحوظاً نشاطكما كان للحامّ
تقدیم و ضالبالنّ تي بادرت قابات الّ لنّ لوكون جامعة،عمال میناء تونسةنقابإطارفي 

.3م1925عامفيحوكم الحامي بالنّ أنجرى المطالب ولكن 

-م1926(فیما بین ،تونسآلت إلیهالوضع الاقتصادي الذي أنشك فیه ا لاممّ و 
تي كان لها الّ ویینالدستورّ لبعض القادة ها المقیم العام متیازات التي منحللانتیجة)م1929
اهر ظّ والالبها،من مطضخفیالتّ إلىالحركةهذه لجأتو الوطنیةالحركةفي فتورشدید وقع 

ست أسّ فت،4هنشاطسیرةلمواصلالمناسبةالفرصةینستوري وقتها كان یتحالحزب الدّ أنّ 
و ،من الحزب الحر الدستوريبإشرافم1928في ونسیینالتّ بان الشّ ةبعد جمعیفیما

الوطنیةالحركةرغم جمیع المبادرات التي كانت تقوم بها و ،الفقراءالطلبةةمساندإلىالهادفة

.671،ص 2000، ،بیت الحكمة، تونس، في تاریخ تونس الاجتماعيالمغیبونالهادي التیمومي وآخرون، -1
.117محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص-2
.119عبد الكریم غلاب، مرجع سابق، ص -3
.530حمد القصاب، مرجع سابق، صأ-4
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لم أنها،غیرآخرإلىمن حین ضال النّ أسالیبو الحزب الحر الدستوري في تغییر وتطویر 
ةیاسالسّ أحدثتهاالتي قافیةوالثّ ةجتماعیّ الارات غیّ ن استیعاب التّ مم1920سنه أواخرتتمكن 

.1في تونسةالاستعماریّ 

ٌ ین ینتاب الفرنسیّ أصبحم1930بدایة سنة مع و  ،ةالتونسیّ ةالوطنیّ الحركةبأنّ شعور
أنهم سراً العمل إلىوتحول العلنيهنشاطعن ف الحزب الحر الدستوري توقّ أنمجرد بو 

واجهتة،حیثكبیر ةه معها بدرجتفي سیاسالحزب أصبح مسالماً أنّ منهمظناً بلغوا هدفهم
حق إعلانلهاأوّ الفرنسیة،ةالادار همابحدیثین قامت آنذاكفي تونس السیاسیةالحركة

أما .2الشعب التونسيذي قوبل بالمظاهرات من قبلوالّ ،ونسیینلتّ لس الجماعي یجنالتّ 
بعد المبادرة الثانیة فقد كانت مساندة رهبان الكاثولیك وتنظیم المؤتمر الأفخاریستي بقرطاج

رلكن  وبمساندة من الشعب التونسي واجه الحزب الحو تونس،حتلالاسنة من 50مرور 
قدر ما كانت نشاطاتها سیاسیّة ضد هذه الحركة فلم تكن مواجهتها ذات صیغة دینیة ب

.3الفرنسیةقامة إجراءات الحكومة والإ

اب-1 .532صمرجع سابق،،أحمد القصّ
. 94اطر وآخرون، مرجع سابق، ص خلیفة الشّ -2
ب-3 .325، مرجع سابق ، صعبد الكریم غلاّ
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.التعریف بشخصیة الحبیب بورقیبة: المبحث الثالث

.ولـــــالأصالمولد و: 01
المنستیر بمدینةم1903أوت 03بورقیبة مع بدایة القرن العشرین، في ولد الحبیب

احد یذكر أنّ ، ن تاریخ میلاده فیه نوع من الغموض وحسب الحبیب بورقیبة فإ،1التونسیة
وایة فان سنة یقول إن صحت هذه الرّ یكبره بتسعة أشهر ف،2لي خیرااللهذأقاربه وهو الشا

.3م1902میلاده هي 
م1901رجع أنه من موالید سنة م فیُ 1913تاریخ حصوله على الشهادة الابتدائیة اامّ و

د تاریخ المیلاد الذي تبینه الوثائق حدّ ختلافات فإن الحبیب بورقیبة قدرغم هذه الالكن
الطفل بورقیبة وقد كان مولد .4م1903اوت 03المثبتة لهویته منذ التحاقه بالمدرسة وهو 

.6الواقع خارج حومة الطرابلسیة5راه والده بحي القرایعیةبالمنزل الذي اكت
یعد الحبیب بورقیبة ثامن ،7ولایة الباي التونسي محمد الهاديانطلاقتزامن مولده مع 

قد استقر بالأشقره الحاج محمد بورقیبة الملقب ینحدر من أسرة ریفیة فقیرة  كان جدّ إخوته،
صول عائلة الحبیب ولقد تباینت الآراء حول ا،18558في حدود سنةبحومة الطرابلسیة

1- (Jean) la courtoure,cinq homme et la France ,édition deseuil.france,1961,p109.
1912- 1903طفولة ومحیط اجتماعي ،للمزید انظر الحبیب بورقیبة" حسن بورقیبة " هو حفید عم الحبیب بورقیبة -2

- 12، تونس ،التونسیةالوطنیة حول تاریخ الحركة رخباأما طلبة معهد الصحافة وعلوم الأمحاضرة ألقاها الحبیب بورقیبة
.02ص،م 10-1973

.02، نفسه ، ص الحبیب بورقیبة-3
.33- 32م،ص ص 2000،لبنان،،ریاض الریس للكتب والنشر بورقیبة سیرة شبه محرمةالصافي سعید ،-4
،سا 2012-12- 25االمملكة العربیّة السّعودیة،قناة العربیة ،، 1ح،زمن بورقیبةمحمد الهادي الحناشي،،مشاهد وآراء-5

12:00.
. 108ص 04، و107ص03، و 02106الملحق رقم :للمزید؛انظر-6
.92صمرجع سابق،الدین معزة،عز-7
.   157، مرجع سابق، ص2ج،عبد الوهاب الكیالي-8
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حكم أنها انتشرت في طرابلس ثم ب" ةمصرات"فالبعض یذكر أنها وافدة من منطقة ،بورقیبة
المنستیر في حین یشیر البعض أنها یونانیة من جزیرة احلسإلىفي جربة وامتدت 

.1سالونیك
،كان من أصل عربي أو اصل أوربيین انئلوقد كان الحبیب بورقیبة نفسه من المتسا

ما صغیریة التي غالباً التّ الأسماءنجد أن لقب بورقیبة من والألقابسماء الأإلىظر لنّ فبا
ومع ذلك فان هناك افتراض عام یؤكد أن عائلة الحبیب بورقیبة لیبیا إلىتطلق على الوافدین 

ومن هذا المنطلق ،2ةصراتمنذ حلولها بمنطقة مإسلامیةذات أصول عثمانیة فهي عائلة 
ولا من الأبالتونسیة لا من ناحیة الأصولإلىیمكن القول أن الحبیب بورقیبة لا ینتمي 

هعرف على نسب كل من وهذا بعد التّ الأمناحیة  .وأبیهأمّ
.كوین الاجتماعي والثقافيالتّ : 02

حیث یقول الحبیب بورقیبة في هذا ،3نشأ الحبیب بورقیبة في حضن عائلته الفقیرة
احتجاز أملاك جده ووضعها تحت المراقبة اثر إلىأن سبب فقر عائلته یعود "الصدد 

وق 4م1864التي حدثت في ربیع "انتفاضة على بن غداهم یقوم بتنفیذ بعدما كان الجنرال زرّ
.5وانتهاك حرمة المنازلالأهاليبتنفیذ أوامر الباي لمصادرة أملاك 

اقمت أفرادها أن تفالذي كانت تعیشهالاجتماعيالعائلة والوضع فقرولقد انجر عن 
الذي دفع بوالد الحبیب بورقیبة إلى الاستقرار بعیدا عن هذه مرالمشاكل وتوالت النزاعات الأ

على التكفل بأمر ابنه لأنه اً ر لم یكن والد الحبیب بورقیبة قاد.6جواء بمنزل آخر مع أولادهالأ

افي سعید، مرجع سابق ، ص -1 .34الصّ
.35نفسه ،ص -2
.202مفید الزیدي ،مرجع سابق، ص-3
.05الحبیب بورقیبة ،مصدر سابق،ص -4
م1965،دار التونسیة للنشر،تونس،لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافیة:تر،1864ثورة علي بن غداهم جان غانیاج، -3

.11ص 
.32صافي سعید،مصدر سابق، صلا- 6
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لتسجیله في المدرسة .1م1907تونس العاصمة إلىبلغ سن الشیخوخة فقرر توجیهه 
الذي الأمرمفارقة والدته والعیش بعیدا عنها إلىسنوات فاضطر 6وهو یقارب الصادیة

لم یشهد الطفل .2ترك في نفسیته وقع شدید وجعله یشعر فیما بعد بعطف خاص تجاهها
من جهة الأمل ،حیث عاش حرمان تكوین الولد المحظوظ والمدلّ بیب بورقیبة في صغرهالح
.3من جهة أخرىالأكبرقساوة زوجة أخیه وصرامة أخیه و

عبة التي كان ادقیة رغم قساوة الحیاة والوضعیة الصّ تابع تعلیمه الابتدائي بالمدرسة الصّ 
نة التي توفیت فیها والدته وكان ذلك قد في نفس السّ الابتدائیةل على الشهادة تحصّ 4یعیشها

.5رت في نفسیته كطفل بدرجة كبیرةیدة أثّ دل صدمة ششكّ 
خوته الذین كانوا یمانعون فكرة مواصلة دراسته یعد بعد ذلك  مدركا لمصیره بین إولم

دراسته الثانویة،تماملإ" كارنو"ه وسجله بمعهد الذي تكفل بوضع"محمود"باستثناء أخیه 
.6درس اللغة الفرنسیة ،الریاضیات والفلسفة

نتیجة للفقر وسوء التغذیة ، ض الحبیب بورقیبة الى مرض خطیر في الصدر تعرّ و 
له بذلك الفرصة فأتیحتادقیة،الصّ راسة ویقیم بمصحة الذي جعله یتوقف عن الدّ الأمر

بالغاً ته أثراً ذي ترك في نفسیّ والّ لعبد العزیز الثعالبي"تونس الشهیدة"طلاع على كتاب للإ
فن الخطابة والقدرة 8اهر صفرخذ الحبیب بورقیبة من زمیله الطّ ولقد أ7من خلال مضمونه

.04ابق ،صمصدر سبیب بورقیبة،الح- 1
2- (Jean) La coutoure, op,cit , p 110.

.37،ص مرجع سابقالصافي سعید،-3
.7مصدر سابق،صالحبیب بورقیبة،-4
.65ص،2005-، دار الكتاب العربي، دمشق1، ط التحلیل النفسي لزعماء سیاسیینسمیر عبده،-5
.47صمصدر سابق،الصافي سعید،-6
.18ص مرجع سابق،أرتور كونت،-7
بكلیة الحقوق في باریس، من مؤسسي الحزب الدستوري الجدید،ساهم م درس بالصادقیة ومعهد كارنو1830ولد سنة -8

نجاة عبو :،للمزید ؛انظر4، تهمیش رقم 1942في إدارة وتحریر العدید من الصحف الوطنیة باللغة الفرنسیة ، توفي سنة  
مذكرة  ،1961-4519الوطني و وحدة المغرب العربي لدى احمد بن بلة وصالح بن یوسف،دراسة تاریخیة مقارنةالتحرر

.56، ص2014،جامعة محمد بوضیاف،المسیلة،)عبد االله مقلاتي:إشراف (في التاریخ غیر منشورة،الماجیستر
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فقد تعلم شغف الحیاة وطریقة 1ا من البحري قیقة،أمّ وتحریراً على تناول المواضیع قولاً 
.2التعامل مع أسالیبها

صحیحة من خلال دراسته إسلامیةوثقافة عربیاً بورقیبة تكویناً اكتسب الحبیب
وزیر الثقافة "البشیر بن سلامة"ة على ید مشایخ الزیتونة حسب شهادة بالمدرسة الصادقیّ 

والشعر بالأدبوالذي یذكر أن الحبیب بورقیبة كان من المهتمین ، التونسي في زمن بورقیبة
ویقول أن لاء المعري،علاوة على حفظه للقرآن الكریم،أبو العمثل شعر الطیب المتنبي،

رسائل الحبیب بورقیبة  سیلاحظ أن جمیعها تحتوي على آیات وأحادیث نبویة إلىالمتطلع 
.3شریفة

تحصل الحبیب على شهادة البكالوریا انفتحت له أبواب باریس وجامعة أنوبعد 
ریة والثقافیة في فترة ما بین لمواصلة مسیرته الجامعیة،حیث كانت الحركة الفكوربونالسّ 

بورقیبة قد وقع على فرنسا لتكون اختیاركان .ربین العالمیتین درجة عالیة من النشاط الحر 
دیة الحزبیة منذ الثورة یات الفكریة والتعدّ والحرّ الأنوارلمواصلة دراسته باعتبارها بلد اً مقرّ 

.4سیة،فالدراسة بجامعاتها تتیح للمتخرجین فرص التكوین السیاسي والایدیولوجيالفرن
ل دراسة الحقوق لیتعرف على أحوال المجتمعات وأنظمتها وكان في الوقت فضّ لقد 

وفي الوقت ،5ةة العامة بمعهد العلوم السیاسیّ ة الآداب والمالیّ یدرس علم النفس بكلیّ نفسه 
فیكتور " أمثالومنطقیین الرّ بالأدباءدراسته بباریس كان منبهراً الذي كان بورقیبة یزاول 

م"هیقو والذي أصبح بورقیبة یستند اعر الموهوب،تناهي والشّ الذي مثل بالنسبة له الخیال اللاّ
" بفكرضاً ر أیثّ كما تأ. ة في القضایا الكبرىه وخاصّ على أفكاره في مختلف منعرجات حیات

م ،من أعضاء الدیوان السیاسي الأول 1932مارس بتاستور، من المؤسسین لجریدة العمل التّونسي سنة 4ولد في -1
.56ص20نجاة عبّو، نفسه، تهمیش رقم :م للمزید؛ اُنظر 1938، توفي 1934للدستور الجدید بعد تأسیسه سنة 

.47الصافي سعید،مصدر سابق،ص -2
.مرجع سابقاشي،محمد الهادي حنّ -3
.108ص مرجع سابق،ین معزة،عز الدّ -4
.64ص مرجع سابق،سمیر عبده،-5
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ذلك إلىإضافةیاسي فكیر في التنظیم السّ ة التّ خلاله منهجیّ درك منوأ" جون جاك روسو"
قد أدخلت الحبیب بورقیبة الى عالم " ببرناردلكلود " فقد كانت نظریة العقل الایجابي 

.1التجربة والاستنتاجالملاحظة،
للحضارة الغربیة فكان أكثر استیعاباً الأوربيربالفكأیضاً الحبیب بورقیبةرتأثّ كما 

كما أن الحبیب بورقیبة كان ،2"جون جوریس" بزعیم الاشتراكیة الفرنسي فأعجبنوامیسها  ول
ن في أسباب البعض من شخصیات الماضي والحاضر ومتمعّ أهمیةأمل في شدید التّ 

ل أتاتورك،كما هزّته الحماسة إلى انتصاراتهم وانهزاماتهم أمثال القائد التركي مصطفى كما
.3اختار الكفاح المسالم ضد بریطانیاغاندي الذي المهاتما 

" ماتیلدا" عسكري فرنسي تسمى أرملةوأثناء دراسة الحبیب بورقیبة بباریس تعرف على 
.4"الحبیب"الوحید لابنهوالتي أصبحت فیما بعد زوجته وأما 

إلىم عاد بورقیبة بصحبة زوجته وابنه 1927ج من كلیة الحقوق سنة تخرّ أنوبعد 
ولكن مهنته هذه لم تلهه ،5المحاماةوالمحاماة ومارس مهنة الصحافةتونس لینخرط في سلك 

الأمیركتاب فیما بعد أصبحوالوحید وهو الانشغال بالسیاسة كما الأساسيتلهه عن همه 
.6أحد كتبه المفضلةلمیكیافلیي

كبیرة وأثر بالغ في أهمیةولقد كانت تجربة باریس التي مر بها الحبیب بورقیبة ذات 
التكوین الفكري والثقافي لشخصیة الحبیب بورقیبة،حیث یذكر في ذلك عبد الجلیل التمیمي 

تنویریة من خلال حضوره للمعارك أوروبیةقیبة برؤیته للغرب قد تشرب بفلسفة ر بو بأنّ 

.77-76ص مصدر سابق،افي سعید،الصّ -1
دراسة مقارنة تاریخیة ) 1954-1943(التونسي الجدید وحزب الشعب الجزائري الحزب الدستوري قدادرة شایب،-2

.158ص ،2001،ةقسنطین، جامعة متنوري )عبدا لرحیم سكفالي :إشراف(دكتوراه غیر منشورة،،أطروحةفكریة
.64-63سابق، ص رمصدالصافي سعید،-3
.مرجع سابقاشي،محمد الهادي حنّ -4
.109ص،5رقم الملحق :للمزید؛ انظر -5
.67سمیر عبده، مرجع سابق،ص -6
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العرب برؤیة جدیدة لم یسبق وأن عرفها غیره من المسؤولینكما تغذى ،الصحفیة والسیاسیة
.1في ذلك الوقت

.مرجع سابقاشي ،محمد الهادي حنّ -1



:الفصل الثاني  

.النضال الوطني للحبیب بورقیبة

الحبیب بورقیبة والعمل السیاسي: المبحث الأول

تونس تنقاد نحو الاستقلال:المبحث الثاني

)1952-1956(
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:دـــــتمهی
لى غایةوإ م1933ةسنمنبدایةةضال الوطني الحبیب بورقیبیتناول هذا الفصل النّ 

البلاد ةسیادسترجاع إجل أمن ةونسیالتّ الهویةعن دفاعهة وكیفیّ م1956ستقلال تونس إ
.ةالفرنسیّ ةنظام الحمایةتي كانت تحت سیطر ة الّ ونسیّ التُ 

ةالحبیب بورقیبةرات التي كان لها الوقع الشدید في شخصیّ المؤثّ إلى أهمتطرقسنكما
لتحاقهامن ةالوطنیّ الحركةموقف زینمبر ،الأولىرجةبالدّ سیاسیاً منه رجلاً تي جعلت و الّ 

جانب كلّ إلىونسي ستوري التُّ داخل الحزب الحر الدُّ نخراطهابعد خاصةً یاسي شاط السّ النّ ب
بورقیبةالحبیب ن نشاطكما سنبیّ ،صالح فرحاتو حمد الصافي أ،ثعالبيالّ من عبد العزیز 

باب والشّ القدماءستورین ذي حصل بین الدُّ قاق الّ ستوري الجدید بعد الشّ من خلال الحزب الدُّ 
أي الرّ و ) المشرق والمغرب(أي العربي الرّ إلىونسیةالتُّ ةالقضیّ صالیإبذلكحاولاً مد یالجد
م1952حةالمسلّ ورةالثّ تونس نحو الاستقلال من خلال ةفي قیادهر دو جانب إلى.يولالدُّ 

.والمفاوضات التونسیة الفرنسیة
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.والنضال السیاسيبورقیبةالحبیب :الأولالمبحث 
:یاسينشاط السّ الّ ببورقیبةحبیب اللتحاق اظروف :01

بالمدرسةوكان لا یزال ،مبكرةیاسي في سن العمل السّ ةفي مزاولبورقیبةالحبیب أبد
انشغالهوعلى الرغم من 1من هناكضحیة والمثابرة لتّ العمل واضرورةفأدركةقیادالصّ 

كانت التيوالأوضاعالتي كانت تجري بتونس حداثالأع لم یمنعه من تتبّ ن ذلكفإراسةالدّ ب
معركةةحادثالأحداثتلك أهمعلّ ول.2منذ بدایتهاونسیةالتّ ةالوطنیّ الحركةلیهاإول تؤ 

تأرادبعد ما ةكبیر ةجّ ضون ونسیّ التّ الأهاليمن خلالهاحدثأالتي میةاالدّ م1911ج الزلاّ 
حیث یقول 3البلدیةإلىونسیةالتّ العائلةاسأحبالتي كانت من المقبرةضمّ الفرنسیةلطات السّ 
أنالخاصوطبیبهبورقیبةفي زمن حةالصّ وزیر "ليادالشّ عمر"ید السّ  تأثار ":في هذا الشّ

بعد حضوره ةوخاصّ سنهرغم صغرعدیدةتساؤلات بورقیبةالحبیبة نفسیّ في ج الزلاّ ةحادث
ه أنّ ةبقیت في ذهنه فكر و ضد فرنسا المسیرةان قادذیْ الّ "الخضراويو جارالجر "نقشةفي حادث

ات الترامواي محطّ حوادثنّ إمّ ث.4"بدأمفي ما یخص هیضحي بنفسنألإنسانلكیف
بصمة ركتیطالیین تمن طرف الإطرابلسونسیین على احتلال هالى التّ احتجاج الأو م1912
انبهحباشعلي نفيحدثكذلكو ثداحالأذي واكب هذه الّ بورقیبةةفي نفسیّ الوقعشدیدة

.5)سطنبولإ(انةستالأإلى

.محمد الهادي حناشي، مرجع سابق -1
2 -( Ahmed) kassab(Ahmed) ounaies et autres, Histoire générale de la Tunisie, l'époque
contemporaine,(1881-1956) T3,sud édition tunisie.2010,p399.

.151أحمد إسماعیل راشد، مرجع سابق، ص -3
.محمد الهادي حناشي، مرجع سابق4-

- .51ل الفاسي ، مصدر سابق، ص علاّ 5
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حیث یاسي السّ بورقیبةالحبیب لأمّ تدور في م1917بشیر صفر الجنازةلكان اكم
دید الذي ولفت انتباهه الحزن الشّ ،بوصو ناحیةكلمنالجنازةفي الحاضرةود شالحأذهلته

في تزرعالأحداثجمیع هذه ،1ةخاصّ بصفه هوعلى والدعامةونسیین التّ على وجوه ىبد
في سن تنضجةیاسیّ السّ همداركوبدأتفكیر والتّ لأمُ التّ روحفلالطّ بورقیبةالحبیب ةشخصی

.2الفرنسیةیطرةالسّ نتیجةهالتي تعیشها بلادةمن خلالها استیعاب المحنفاستطاعرةمبكّ 

ذلك إخفاءو لم یتمكن من اهات الحزب الدستوري واضحاً تجالحبیب باإعجابكان و 
هنأحتى حمد الصافي و صالح فرحاتأ،"العزیز الثعالبيعبد "أمثالالحزب لقادة الإعجاب

ا عالبي ولكن حسب یخ الثّ یعید تاریخ الشّ المیدان السیاسي وجد نفسهإلىالدخول قرر لمّ
البشیر صفر و عالبيعبد العزیز الثّ ،انبهحباشعلي أسماءیظهر لنا و ،3هیلجأبناءمنهج 

.بعدمافیةیاسیّ السّ بورقیبةفي طریق الحبیب مضیئةعلامات أصبحت

جراءاتإعلى بعض ااحتجاجظمت التي نُ مظاهرات الأولىفي بورقیبة ساهمأنّ كما 
القانون علىحررالتّ صفة إدخالعالبي في یخ الثّ مختلف مبادرات الشّ دسانین و المقیمین العامّ 

.4ولةلدّ لالأساسي

أسمىهدف یاسي في تونس قصد تحقیق شاط السّ النّ ببورقیبةالحبیب التحاقكان وقد
دراسةختیاره لالعلو العبودیةمن هبلادوتخلیصمن فرنسا نتقامالافي الشدیدةه توهو رغب،

.5تونسيعب الّ الشّ ةو قضیّ الفردیةعن القضایا بدفاعهالقانون كان كفیلاً 

")م1956-م1881(تاریخ تونس الحدیث والمعاصر "هقصاب في كتابالحمد أكر ذی
یین في الحزب الحر الدستوري التونسي باب الدستورّ جانب الشّ إلىرطانخبورقیبةالحبیب أنّ 

1-( Jean)la coutoure op-cit,p111.
.9مركز زاید للمتابعة، مرجع سابق ص-2
.21افي سعید، مصدر سابق، صالصّ 3
.اشي، مرجع سابقمحمد الهادي حنّ -4
.542اب مرجع سابق، صأحمد القصّ -5
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وابالصعن تعطیل جریدهاحتجاجاالمقیم العام إلىةوجه برقیا لم، م1922سنه 
.1التونسیة

التي عاشها في فرنسا ما التجربةیاسي بعد نحو العمل السّ بورقیبةالحبیب ندفعالقد 
في هجمنهإلىهلها بدور حوّ جدیدةرؤیةً من خلالها التي اكتسب و ،)م1927وم1924(بین

اهتلسیاسهورفض،جهةفرنسا من حضارةبإعجابهفي اً أساستي تمثلت الّ العمل و 
فرنسا عبر إخراج"هیرةشّ اللتهفي مقو صه یلخّ وهو ما كان ،الأخرىالجهةمن ستعماریةالإ

علاقات مع بعض ةقاملإفي باریس هتواجدفرصةبورقیبةالحبیب اغتنم ثیح.2"فرنسا
خاص وفي بشكل ةالمغاربومنها العربیةالقومیةالحركةلي بان المتحررین و بعض ممثّ الشُّ 

.3رسلانأشكیب الأمیرعیم الدستوري السوري مقدمتهم الزّ 

من بینها و ،مل فیهاأالتّ وكان كثیر ةالعالمیّ ةیاسیّ السّ حداثالأبكثیراً رتأثّ نه أا مك
في مقوله تأملاتهوأیضا"ادوارد هیریو و لیون بلوم"بزعامةینالفرنسیّ یننتصار الیساریّ إ

في سیاسته بورقیبةحبیبینادي به اً شعار أصبحتتيوالّ وغست كونت الفیلسوف الفرنسي اُ 
.4"جل الغیرأمن الحیاة"

لو  ٕ یوخ ومجلس الشُّ ةالأمّ جتماعات مجلس ار حضّ یبورقیبةلك كان الحبیب جانب ذى ا
حیث كان موضوع مختلفةأقطارو أجناسمن بطلاّ معهتجمعأخرىةتماعات عامّ جاو 

.محمد الهادي حناشي، مرجع سابق-1
2 - (Ahmed) kassab (Ahmed). ounaies,op-cit,p399

الانجلیز ثم انتقل إلى مدرسه مناضل سیاسي قومي عربي كان یطلق علیه اسم أمیر البیان ولد الشیقات ،درس بمدرسه-3
نجلترامیلادي دعا إلى الجامعة الإسلامیة عرف بمواجه1886الحكمة في بیروت  ٕ كما دعي ،ته الغرب الخاصة بفرنسا وا

ةعلمي العربي بدمشق أهم آثاره مجلوري الفلسطیني ثم رئیسا على المجتمع الإلى الوحدة العربیة انتخب سكرتیرا للمؤتمر السّ 
عبد الوهاب :نظر وحاضر العالم الإسلامي للمزید؛ اُ ،ة تاریخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وایطالیالعربیّ مة االأ

.488، مرجع سابق، ص 3ج الكیالي،
.25أرتور كونت، مرجع سابق، ص -4
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نزع ةضیّ حول قأو،عوب في تقریر مصیرهاالشّ ما یدور حول حقّ الملتقیات غالباً ك تل
نقل حفلضریحنله أبتكُ بورقیبةالحبیبإنّ ثمّ حول الإشتراكیّة والشّیوعیة،أو ،حالسلاّ 
.1عظماء الفرنسیینحیث مدفن"البانیتون"مقبرةإلى"جان جوریس"الزعیم الاشتراكي رفات 

و طرق عمل حرریةالتّ الفرنسیةورةالثّ مبادئ ه بتأثرّ بورقیبةرف عن الحبیب عُ كما
ة ور ثفي بلدان المغرب العربي ولاسیما الحاصلةطورات التّ كببقدر ما واالیساریةالأحزاب
أثراً التي تركت و الإسبانضد )م1926-م1921( 2بن عبد الكریم الخطابيد محمّ الأمیر
كان شدید ذيلّ وا،3بورقیبةونسیین بفرنسا و من بینهم الحبیب التّ لبةالطّ ةفي نفسیّ عمیقاً 

انت تجري في تونس مثل تدهور التي كیاسیةالسّ الأحداثجمیع نعرف عالحرص على التّ 
ك تلكان على علم بكما ،يمّ محمد علي الحاوحادث اعتقالعالبي عبد العزیز الثّ ةشخصیّ 
ةإضافة،المسلمةالمرأفي سبیل تحریر "اددالطاهر الحّ "ر ام بها الكاتب المفكّ التي قالحملة

تي كان یستخلص منها العدید من والةوفیاتیالسّ جربةوالتّ نجلترا إ و ألمانیان أفي شلهتأمُّ إلى
.4العبر

یصبح أنفي العمل السیاسي قبل مباشربصفةالاندماجبورقیبةالحبیب ألكن لم یش
أبناءختصاص افي ذلك الوقت كانت من السیاسةكان یرى أن فهو،البلاد أعیانمن 

وكان یقترب من هرةالشّ المزید من و الوقت لحین كسبنتصارالاوفضل ،الكبیرةالعائلات 

.26ارتور كونت ،مرجع سابق ص -1
بي حرص على تربیته وتعلیمه، درس اللغة العربیة حفظ من قبیلة أمازیغیة والده عبد الكریم الخطا) م 1944- م1888(-2

القران الكریم ثم توجه إلى مدرسة القرویین لدراسة الفقه الإسلامي تقلد مناصب عدیدة مارس مهنهة التعلیم ثم أصبح 
تلال صحفي لجریدة تلغراف في الریف ثم قاضي القضاة في مكتب الشؤون الأهلیة ساهم إلى جانب والده في مقاومه الاح

یفیة سنة 1920الاسباني في جبال الوسط ،ثم خلفه بعد  م 1944م، تم آسره في احد السّجون وأصبح  قائداً للمقاومة الرّ
، دار التقوى للنشر 1ط ،مائه من عظماء امة الإسلام غیروا مجرى التاریخمحمد عبد المالك الزغبي، : للمزید؛ انظر

.17،ص2010، ,الاسكندري
اطر وآخرون، مرجع سابق،ص خلیفة -3 .95الشّ
.10:00سا م،2016فریل أ06لتونسیة، نسمة الوفاة الزعیم بورقیبة، قناة 16كرى شهیرة أحمد الذّ -4
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أهلتهالتمثیل التي في ه تالخطابات بحكم موهبلقائهإمن خلال ونسي تدریجیاً الجمهور التّ 
یز بها من خلال التي كان یتمّ الجدیدةهأفكار بورقیبةظهر الحبیب أوقد .1الخطابةفن إلى

مكتبه وبعد أن امتلك2الفرنسیةباللغةغالباالتي كانت تصدر المحلیةمشاركته في الصحف 
بورقیبةظهر اسم حیث.3یاسةالسّ لى إأكثریتطلع أصبحو ةاماالمحةمهنةممارسلخاص ال

ما كان وغالباخیر االله  الشاذليیدیرهاالتي كان "صوت التونسي"ةعلى صفحات جرید
4.الجریدةفي همن خلال مقالاتبلبلةیحدث بورقیبة

سلطةمن اضبةالغصواتللأفي ذلك الوقت كانت المنبر الوحید حافةالصّ أنّ وبما 
وبرزت معهحفیةالصّ كتابةللهوقتنصفیخصّصأصبحبورقیبةالحبیب نّ إفالحمایة
وقد ،صالح فرحات،عبد العزیز العرويكونسيالتّ صوت ةعلى صفحات جریدكثیرةأسماء
نّ إ تدوم و أنفي تونس لا یمكنها ةالواقعالأحوالأن"ما یفید هحد مقالاتأفي بورقیبةكتب 

الفرنسأفضلنه أتعاون معها و تتفهم و تمن التونسیةالدولةتوجدإذاإلاّ ر من فرنسا لا یستقّ أ
من دفعهاو الأحوالیر كفي تعتمضيأنهذا الوضع الجدید من حثتساعد على بأن

روتون یالمقیم العام بحالأفالفرنسیةالحمایةسلطات أزعجالذي الأمر،5سوءإلى أء سيّ 
ولكن الضغط الشعبي التونسي والمظاهرات المحاكمةإلىصوت التونسي ةمجموع

.6التّونسیةالمحلیةحافةالصّ جاه التي تتبناها فرنسا تُ یاسةسّ للةتكون محاربأنستطاعتا
قاق ولكن سرعان ما  بین الخلاف الذي جرىببسبستوري داخل الحزب الدّ ظهر الشّ

،الكثیرةةالأسئلبیقلقهأصبحبورقیبةأنّ ذي كان یشعر الّ ، 7خیر االلهاذليوالشّ بورقیبةالحبیب 

.83-82الصافي سعید، مصدر سابق، ص -1
2-(Jean) la coutour, op-cit, p116.

العالمیتین ، المكتب الجامعيالفترة الواقعة بین الحربین- العربي الحدیث االعالمجلال یحي ،- 3
.707ص، م2003الإسكندریة،

اطر وآخرون،- 4 .96ص مرجع سابق،خلیفة الشّ
افي سعید، مصدر سابق، ص - 5 .96الصّ
.58ص الطّاهر عبد اللّه مرجع سابق،6
.414لجمل ، مرجع سابق، ص عطا االله اشوقي -7
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الأمر1یتعاون مع المقیم العامأصبحخیر االله اذليالشّ بورقیبة كان یرى أنینما ب،الكثیرة
والذین هلهم نفس تكوینرفقائه  الذینتعاون مع بعض لّ اإلىبورقیبةحبیب بالالذي دفع 
العمل ة جریدتأسیسو ،قیقةالبحري،الطاهر صفر،2د الماطريو مثل محمأرائهیشاطرونه
أصبحتتيلّ ا1932نوفمبر 1یر االله في خاذليالشجریدعن بعد الانفصال التونسیة

محاولاً هووضوحرأتهجُ من خلال صفحاتها بورقیبةبرز الحبیب أتيالّ و .3لكفاحلسلاحانجع
نوفمبر 1یوم الجریدةعدد من لأوّ نتباه لما كان یحدث في تونس في الإلفتمحاولاً 
كما ،ونسیةالتّ للبلاد اخلیةالدّ هتم بالقضایا یاً ركنقد خصصتالجریدةكانت قدو ،19324
دیسمبر 17، 15، 7"یحتضرالساحل " من المقالات سلسلةفي نشر بورقیبةشرع 
19325.
.1934لجدیدلحزب الدستوري ااو ةلحبیب بورقیبا:02

عن ناتجةاستفاقةم1932-1931ما بین التونسیةالوطنیةالحركةلقد عرفت 
إلىونسي ستوري التّ جنیس التي دفعت بالحزب الدّ التّ ةبعد قضیخاصةمن العوامل ةمجموع

حول الذین تجمعوا6بورقیبةالحبیب رأسهمدد و على جبان الالشّ عملفضل باستعادة نشاطه
ةالإدار مع العنیفةموقفهم من خلال المواجهات واظهرواالعمل التونسي ةحول جرید

مع ةالوطنیّ القضایا صدارةفي أصبحتتي جنیس الّ التّ لةأمسبرهمتأثُّ ینواوبّ ،ةستعماریّ الا

.81ص ،سابقالصافي سعید، مرجع -1
كان والده 1897طبیب ومناضل ورجل سیاسي تونسي ،ولد في مدینه تونس أواخر شهر دیسمبر ،) 1897-1972(-2

ادقیة، عین في شهر تركي من أصل یوناني، تنحدر أمه من عائله فارح الأندلسیة، زاول دراسته الابتدائیة بالمدرسة الصّ 
ثم انخرط بكلیة العلوم والمدرسة ،1919-1918كالوریا تحصل على شهادة الباحیة المرسى،بنامعلمً م1916أكتوبر 

تونس ةإلى جانب الحبیب بورقیبة في قیاد، شارك 1926الطبیة، درس بكلیة الطب بباریس تحصل على شهادة الدكتوراه 
الصادق : ظرنللمزید؛ اُ 1972توفي سنة، 1974ةالحزب الدستوري الجدید بدایة سننحو الاستقلال من خلال رئاسة

.355مرلي، مصدر سابق ص الزّ 
3 (- Ahmed) kassab,ahmed ounaies,op cit,p400.

.110ص،06الملحق رقم:نظراُ -4
.96صمرجع سابق،خرون،آاطر و شّ الخلیفة -5
.121محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص-6
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دارةالإأصدرتهالذي 1جنیسقانون التّ ضدّ ةالقویّ حملتهمحیث قاموا بشنّ لاثینات مطلع الثّ 
.2الفرنسیةبالجنسیةونسیین لتجنیس العرب التّ ستعماریةالا

حیث كان ة،سلامیّ الإالمقابر بدفاعه عن قداسةبورقیبةالحبیب لنضاز قد تمیّ و 
دفن تي كانت تجعل من المحظور الو ،بنزرتةمدینلالمفتي إدریسیخ فتوى الشّ بكاً متمسّ 
ذلكثدون حدو حیلولةللالمعارضینمن بورقیبةوكان ،في مقابر المسلمینسینالمتجنّ 

الوضع خطیراً وأصبحةجلیّ ةالوطنیّ وح الرّ وبرزتالاحتجاجات والمظاهرات فكثرت،فنالدّ 
.3ه بیروطونمحلّ وحلّ ،"مونصرون"عزل المقیم العامبواین طالبرین الفرنسیّ المعمّ أنّ حدّ إلى

الحزب الدستوري محاولاته وبدأجدیداً انبعاثاً التونسیةالوطنیةالحركةبعثتناومن هنا 
ملائمةخطّة وضعو ةقویّ أسسمن جدید على زبلبناء الحهو توحید صفوفجمع شملهفي 

عقدت م1933ةوفي سن4ة ووعي قوميتعبئة شعبیّ ونسیین من التّ ما اكتسبهلتطبیق 
انتخبت فیه ما13- 12أیاماستثنائیاستوري مؤتمر للحزب الحر الدّ ةنفیذیّ التّ جنةاللّ 

د و محماليتّ الكستوري وهم للحزب الدّ نفیذیةالتّ لجنةالّ ونسي في العمل التّ ةجریدجماعة
.5بورقیبةمحمد شقیقهو بورقیبةالحبیب ،ةبحري قیق،الطاهر صفر،الماطري

الحركةأهدافجل تحدید أمن عقد انالجبل مؤتمر قسماسمبرف هذا المؤتمر عُ 
الذي الأمرخاصة بعد6هنشاطةستوري لمزاولالتي یلتزم بها الحزب الحر الدّ ةالوطنیّ 

.110شایب، مرجع سابق، ص ة قدادر -1
.58ص ،هر عبداالله ،مرجع سابقالطاّ -2
34ص ارتور كونت، مرجع لسابق ،-3
.92الحبیب ثامر، مصدر سابق، ص -4
ترعرع داخل أسره متواضعة درس 1882وهو شقیق الحبیب بورقیبة ولد بالعاصمة التونسیة سنه ) 1956- 1882(-5

مبادئ اللغة العربیة، حفظ القران الكریم في سن مبكرة ،التحق بجامعه الزیتونة لمواصله دراسته، عرف عنه اهتمامه 
انشأ جریده لسان الحق ،اكتسب ثقافة قانونیه مكنته 1896جریده نتائج الإخبار في1889بالمیدان الصحفي ،انشأ سنه 

من ممارسه مهنه المحاماة في المحاكم التونسیة، تطلع لدراسة اللغة الفرنسیة، ساهم في إنعاش الحیاة الثقافیة والسیاسیة 
مصدر سابق، لي،زمر ادق الالصّ :انظر؛للمزید1956بتونس كما كان له دور كبیر في تحریر جریده البرهان، توفي سنه =

295ص
.414مرجع سابق، ص الجمل، عطا االله قيشو -6
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ین وضع الوطنیّ بضي قیذي كانوالّ ،م1933ماي 6في ةالفرنسیّ الحمایةإدارةأصدرته
خلص من ونسي على التّ العمل التّ ةو قد كانت تعمل جماع،ةالإداریالمراقبةن تحت ونسیالتّ 

ّ یُ میثاق بوالالتزام ةالوطنیّ الحركةداخل ةالحساسیّ  عب ر عن طموح الشّ و یعبّ ادةالسیّ مبدأبقر
.1ونسيالتّ 

في الحزب إلیهاتي یسعى الّ ةالوطنیّ الأهدافبل على تحدید جسم القمؤتمر أسفروقد
حكومةقتراع العام و تشكیل الابمنتخب تونسيّ بقیام برلمانون المؤتمر كما طالب نضاله
عن كما صدر.2إجباریاً علیم التّ وجعلونسیین لتّ لالعامةیات ومنح الحرّ ،البرلمانأماممسئولة

من ةعالیةدرجتفاهم مع فرنسا قد بلغالتّ سیاسةأنّ في مضمونه یبیناً وطنیاً المؤتمر میثاق
ق حقّ یو ،تهاشخصیّ یحفظدستوراً ومنحهاتحریر البلاد هي ةالوطنیّ الحركةغایةنّ أالفشل و 
.3في شؤونهافة صرّ عوب المتتها بین الشّ لها حریّ 
ونسي العمل التّ ةفي مقال صدر في جریدصهلخّ خطاباً ألقىقدبورقیبةكان الحبیب و 

"مانصرون"المقیم العام الفرنسي لكن و .4فیه قرارات المؤتمرأوردم1933ماي 15یوم 
الناطقةحف الصُّ إیقافونسي و ستوري التّ الحزب الحر الدّ تجاه ذلك وقرر حلّ اظهر موقفه أ

ك لو كان ذ،سیننّ دفن المتجلمقبرةخصیص بته في الوقت نفسه قامولكنّ ،ةالفرنسیّ غةباللّ 
.5خاصبوجهونسي العمل التّ ةو جماعونسیةالتّ الوطنیةالحركةأحرزتهانتصار 

ةین بعد فتر سالمتجنّ مةأز یاسي من جدید على المیدان السّ رحتطُ م1933وفي صیف 
س طفل صغیر ابن تونسي متجنّ عن دفنالمنستیر ةمدینان واعترض سكّ ،من الهدوءوجیزة

المنستیر في كل من ةمع مدینتضامناً ةعبیّ الشّ اقمت المظاهرات وتف،ةالاسلامیبالمقبرة

.100شاطر و آخرون، مرجع سابق، ص الخلیفة -1
.محمد الهادي حناشي، مرجع سابق-2
.91الحبیب ثامر، مصدر سابق، ص -3
.101خلیفة الشاطر وآخرون، مرجع سابق، ص -4
.74علال الفاسي، مصدر سابق، ص -5
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سین المتجنّ لدفنین ضافالرّ الأهاليصفوف إلىبورقیبةالحبیب مّ وقد انظ.1ینحلاسّ والة سوس
جنةاللّ انزعاجأثارالذي الأمرم1933سبتمبر4ايبالإلىزیارةفي محامٍ تهورافقهم بصف

.2الداخلیةقوانین للاً یمنافبورقیبةف تصرّ واعتبرواستوري للحزب الدّ تنفیذیةالّ 
نفیذیةالتّ جنةاللّ اها من طرف تي تلقّ الّ المعاملةبلم یرضىبورقیبةالحبیب أنّ وبما 
الفرصةهذه فإنه اغتنم،الانفراديفهرّ على تصوجهت له لوماً أنبعد ستوري للحزب الدّ 

3إلیههةالموجّ هم جمیع التُّ أنكرو .م1939سبتمبر 9یوم تنفیذیةالّ جنةاللّ قدم استقالته من لی

أعضاءنّ أیقال رین والحقّ شاعوقد كناّ ":ددفي هذا الصّ "محمود الماطري"یقول حیث
في " یضیفو .4بلا موجبه عماتثون عن خصومبحالقدماء كانوا ینفیذیةالتّ جنةاللّ 
اتجراءالإمن اء استوقد نفیذیةالتّ جنةاللّ استقالته من بورقیبةمقدّ م 1933سبتمبر09
.5م1933في شهر نوفمبر نفیذیةالتّ جنةاللّ من فانسحبنا جمیعاً ،ردون مبرّ ةخذالمتّ 

داخل الحزب قاقالشّ ةتقویةطریقبأيیحاول "طونبیرو "وقد كان المقیم العام الجدید 
على فعمل جاهداً ،الحزبةبین قادةالخلافات التي كانت قائمبلمعىكان عللأنهالدستوري 
ه استعدادعطفه وظهر وأ،ئةدهالتّ إجراءاتفي ذلك على الخلاف معتمداً ةتوسیع شقّ 

.6مطالبهمعضوافق على بو همطاببأقتمع اجأنستوریین بعد عامل مع الدّ للتّ 
الشیخ الزیتونةجامع رأسن على عیّ و الإصلاحاتبإعدادفةالمكلّ جنةلّ لاوأحدثت

نته من قد "وطونبیر "تدابیر التي قام بها الجمیعكانت حیث،7"اهر بن عاشورد الطّ محمّ " مكّ

.133مرجع سابق، ص ،شایبةقدادر -1
.اشي، مرجع سابقمحمد الهادي حنّ - 2
.246، مرجع سابق، ص ةیوسف مناصری-3
.131شایب، مرجع سابق، ص رة قداد-4
.132ص قدادرة شایب،مرجع سابق،-5
. 75علاّل الفاسي، مصدر سابق، ص -6
اجتاز مراحل التّعلیم التقلیدي بخطى سریعة، ارتقى إلى 1879قاضي و علاّمة تونسي، ولد سنة ) 1879-1973(-7

ادقي، إلى أن أصبح قاضی ،اكتسب مالكیاً اً مهنة مدرس ثم أستاذ، اشتغل بالمدارس المرموقة كجامع الزیتونة والمعهد الصّ



النضال الوطني للحبیب بورقیبة: الفصل الثاني

52

الحزب وزعماءونسي العمل التُّ ةبین جماعةالخلافات التي كانت قائملى لاع عطالإمن 
رأسهمستوري و على لحزب الدّ لنفیذیةجنة التّ عن اللَّ عماء الجدد زُّ القّ انشأنبعد .1ستوريالدّ 

الانشقاق وعن هذا .2زبمسك بمقالید الحتّ الجل أمن یعملونأصبحواحیث بورقیبةالأخوان
إدخاليالقصد من نّ ي أوم ضدّ بلائحة اللّ عندما علمت وأدركت":نفسهبورقیبةیقول الحبیب 

قامة،نيیشدّ هو وضع وثاقٍ نفیذیةالتّ لجنةالّ ةعضویب ٕ للحیلولة دونفي وجهي العراقیلوا
.3"وفدفي ةمشاركتى وان كانحتّ عملٍ بأيّ قیامي 

ستوريالحزببورقیبة أعضاء وبعد ذلك دعا  إلى عقد مؤتمر بقصر هلال في یوم الدّ
وكان قد .4ونسيالتّ ستوري ظر في الأوضاع التي آل إلیها الحزب الدّ للنّ ،1934مارس02

المؤتمر الذي لینتهي،بقصر هلال5ستوريمن الحزب الحر الدّ اعضو 48حضر المؤتمر 
حتفاظ جدید حیث اجتمع المؤتمرون على الإعرف بمؤتمر البعث بتأسیس الحزب الدستوري ال

.6''جدید''باسم الحزب القدیم مع إضافة كلمة 

إدارة نفیذیة في جنة التّ ة اللّ ضي بعدم صلاحیّ هلال قرارات تقصدر مؤتمر قصر وأ
.7ستوري و فصل أعضائها من الحزب لعدم كفائتهمشؤون الحزب الدّ 

جدیدة و انتخاب هیئة إداریة و كذلك إعادة تنظیم الحزب الدستوري على أسسٍ 
یاسي الجدید ظام السّ تنفیذیة و صادق على النّ جنة الّ عن حل اللّ أعلن المؤتمر أیضاً و ، 8جدیدة

لف بعدها بمهام شیخ الجامع الأعظم ، توفي في شهر لتعلیم بالزیتونة كُ كفاءة قانونیة استغلتها السلطة العلیا لإصلاح ا=
ادق الّزمرلي: للمزید؛ اُنظر. 1973عامأوت  .161مصدر سابق، ص،الصّ

1- (Ahmed) kassab,(ahmed) ounaies, op-cit, p402.
.122محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص -2
.134قدادرة الشایب، مرجع سابق، ص -3
.111، ص7الملحق رقم: للمزید ؛انظر-4
.112ص، 8الملحق رقم:اُنظر-5
.93صمصدر سابق،افي سعید ،الصّ -6
.415صالجمل، مرجع سابق،عطا االله شوقي-7
دار مجدي محمود ،2ط،فریقیةالقارة الإخلمحات من تاریالافریقیة،الموسوعةخرون،آعبد الحلیم و رجب محمد-8

.423ص،1998القاهرة،،روالنشللطباعة 
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ت م انتخاب الهیئة الجدیدة و قد ضمّ تو 1یاسي الجدیدالسّ ن أعضاء الدیوان عیّ كما ، للحزب
عاماً اً ، الطاهر صفر كاتبعاماً الحبیب بورقیبة كاتباً ،للحزبمحمود الماطري رئیساً 

خب كما انتُ ، 2لأمین الماللمال و البحري قیقة مساعداً ل، محمد بورقیبة أمیناً مساعداً 
ة منهم من الجهات الداخلیّ 15ل مثّ حیث3عضواً 20في عضویته المجلس الذي كان یضمُّ 

أعضاء یمثلون العاصمة التونسیة و تمثلت وظیفة هذا ا المجلس في 5ة للبلاد و الداخلیّ 
.4مراقبة نشاط الدیوان السیاسي

جنةاللّ أعضاءأنّ إلاّ ددباب الجمن قبل الشّ خذةالمتّ الإجراءاتولكن رغم كل هذه 
باسمهمفي نشاطواستمرواالجدیدةالانتخابات والتعیینات بللحزب القدیم لم تعترف نفیذیةالتّ 

.5الحزب الحر الدستوري التونسي
عن عبّرت عنآنذاكستوري حزب الحر الدّ اللسانلت مثالتي "دةالإرا"ةوكانت جرید

وصفت نشاطحیث .1934مارس 12یوم في موقفها من الحزب الدستوري الجدید 
لتشتیت شمل الكائدین وأنهم كانوا من أثیمة،ودسائس سیئةعمالأعن عبارةبأنهیننشقّ الم
.6التونسیةةمّ الأ

تلك الفترة نظراً في متوقعاً اً مر أالخلاف بین الجیل القدیم والجدید كان أنیدب
في المبادئ لاقدیمالزبالحزب الجدید لم یختلف عن الحأنغم ر ،ظرختلاف وجهات النّ لا

متبادلةمات هااتّ الجدید و و بین كل من الشق القدیمزبیةحمعارك حیث جرت.7في القیمولا 
ستوري الجدید بالارتجال الحزب الدُّ ةقادهمالجیل القدیم یتّ في الوقت الذي كان فیه فا،بینهم

.546صمرجع سابق،قصاب،الأحمد-1
.113ص، 9نظر الملحق رقم للمزید؛اُ . 423صمرجع سابق،،الحلیمرجب محمدعبد -2
.423مرجع سابق، صیوسف مناصریة،-5
.252صمرجع سابق، ،یوسف مناصریّة-4
.103ص، مرجع سابق،وآخروناطرخلیفة الشّ -5
.251صمناصریة،مرجع سابق،یوسف -6
.28وش، مرجع سابق، ص الهادي بكّ -7
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الحزب ةقادهمونیتّ الجدد القادةكان هؤلاء،ربیةغاللثقافةالاستعماري وابعیة للغربوالتّ 
.1ستسلاملإواعفالضّ نحو طریق یسیرون بالحزبهمأنّ و لبیةالسّ و القدیم بالجمود

قام ،الفرنسيالاستعمارة مواجهدالجدد والقدامى قصستوریینتتضافر جهود الدّ أنوعوضاً 
انتقلت من ثمّ و ونسي عب التّ الشّ بوا في طعن وحدةوتسبّ هؤلاء بمواجهة بعضهم البعض 

بورقیبةحبیب المةزعابستوري الجدید الحزب الدّ أنّ الحقیقةو،2أبنائهصفوف إلىبالحر 
أعادو ، البعیدةالأهدافبواسطةلمقاومةلجدیدةةقد جاء بخطّ محمود الماطري رئاسةبعد 

لم تختلف الجدیدةةالخطّ لكن هذه و .3ةلوفأوغیر طرق العمل الممرحلیةالالبرامج صیاغة
في وحركةً نشاطاً أكثراً أسلوببعاتّ قد الحزب الجدید أنّ رغم القدیم زبعن برنامج الحكثیراً 

ةعبیستوري الجدید داخل صفوف الجماهیر الشّ الحزب الدّ توغلأنّ إلاّ .4صفوف الجماهیری
.الوطنيضالالنّ رایةلحملوزعیماً لیكون قائداً ةومحبّ كسبه تأییداً أالبسیطة

:من خلال الحزب الدستوري الجدیدبورقیبةنشاط الحبیب : 03
تحقیق غایتهم من الحزب إلىعب سعیاً تصال المباشر بالشّ في الإبورقیبةشرع الحبیب 

في عقد اجتماعات او أبدحیث ،العملإلىمع رفاقه بالحزب عقد العزم و ،5الدستوري الجدید
.6المنخرطینمن أمكناستقطاب ما قصدالبلاد أنحاءفي جمیع متتالیة

الجدید هالمجاهد من خلال منهجبعرف یوأصبحزعیم كبیر إلىبورقیبةل تحوّ وبهذا
هو دید لحزب الدستوري الجاأساسن إ:" في هذا الشّأنةقول البشیر بن سلامویل،اضفي النّ 

.62اهر عبداالله ،مرجع سابق،ص الطّ -1
.254مرجع سابق، ص یوسف مناصریة، -2
.28مرجع سابق، ص ،الهادي بكوش-3
.193غیلان سمیر طه، مرجع سابق، ص -4
.96صمرجع سابق،أرتور كونت،-5
.122الهادي الشریف، مرجع سابق، ص محمد-6
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حضاري أساسق من انطلبورقیبةلحبیب فاإذنلاد ة البفرنسةومقاومالتّجنیس ةمحارب
.1ةهویتها الأصلیى لإتونس إرجاعوههثقافي وعملو 

ستوري هور الحزبظخطر ةالفرنسیّ لطات السُّ أدركتقد و  الجولات ةصرامو الجدید الدّ
لب المقیم العام ا طذلو ،تونسأنحاءفي ورفقائهبورقیبةالاجتماعات التي كان یقوم بها و 

عن عقد هذه الاجتماعات متناعالاد الماطري و محمكتورالدّ الحزبرئیس من الفرنسي 
.2الفرنسیةونسیین على السلطات التّ وتحریض

،یخترق صفوف الحزب الجدیدأنماإالاحتمالین حدبیروطون أالمقیم العام أماموكان 
مّ  ٕ الطاهر ،قام بنفي الماطريف.ةالوطنیّ الحركةعلى القمعو الإرهابمن جواً حدث یُ أناوا

ةوكذلك مجموعیوسف الرویسيو بورقیبةوالحبیب بورقیبةمحمد و صالح بن یوسف،صفر
هؤلاءبین الوحدةإحداثن من الذي مكّ الأمر،ستوري القدیمالحزب الدّ أعضاءمن 

م ترك تینماب.م1934سبتمبر 3التونسي یوم الجنوب إلىإبعادهمالذین تم 3المعتقلین
ایتخذأنمل منهما یأفي وقت كان المقیم العام الفرنسي ،ةالبحري قیقو اهر صفرسبیل الطّ 

عن المطالب ودفاعاً عماء المبعدین مع الزّ تضامناً .ةالوطنیّ الحركةمن ةاقعیو أكثرموقفاً 
رتغیرها من المدن وجو العاصمةالمظاهرات في تونس توالت،جلهاأمن قلوااعتُ التي 
.4الفرنسيونسي والجیش التّ ات بین الجمهورالمشادّ 

عوبات جمیع الصّ رغماستطاعأنه إلاّ ونسیةالتّ حراء الصّ إلىبورقیبةإبعادولكن رغم 
ه همن خلال توجی5حزبرین بالالمتحرّ رفقائهصال بیبقى على اتّ أنتي كان یواجهها الّ 
مخاوف أثارالذي الأمر،ضالمواصلة النّ على هفیها رفاقكان یحثلرسائل التي ل

.حمد الهادي الحناشي، مرجع سابقم-1
.416سابق، ص مرجع ، الجملعطا االلهشوقي-2
63اهر عبداالله، مرجع سابق، ص الطّ -3
.77علال الفاسي، مصدر سابق، ص -4
.551أحمد القصاب، مرجع سابق، ص -5



النضال الوطني للحبیب بورقیبة: الفصل الثاني

56

ه ئرفاقإلىوتوالت تهدیداته ،"بوفبرج ال"إلىونفیه إبعادهبالتي قامت الفرنسیةلطات السّ 
.1رجزیرة مدغشقإلىبنفیهم 

تغییر المقیم العام إلىةالوطنیّ الحركةنشاط ازدیادإزاءةالفرنسیّ الحكومةواضطرت
حكومةشكلتتثم.2في تونساً جدیداً ماعمقیماً م 1936مارس في "جیونأرمان"فعین 

.3بإصلاحات فیهاة ووعدتتخفیف وطأة الاحتلال بالمستعمرات الفرنسیّ إلىفسعت "بلوم"
یاسیین وفي عن المعتقلین السّ الإفراجعبیةتكوین حكومة الجبهة الشّ أعقبتقد و 

تدعیم كیان في عفالمضاهنشاطالإفراج عنه بعد الذي أظهر،بورقیبةمتهم الحبیب مقدّ 
وصحیفة ةالعربیّ غةاللّ بالعمل صحیفةإصدارأعادثمّ له جدیدةناصر عبضمّ موقا،الحزب
بالحز دستوري الجدید من المنفى حدّ الحزب الدّ زعماءة وبمجرد عود.4ةالفرنسیّ غةباللّ أخرى

والتي جاءت كما،م1936جوان 10ونسي من خلال المؤتمر المنعقد في عب التّ طالب الشّ م
:یلي

الرسميلفلاحياالاستعمار فتوقی.
 للجمیعالإجباريالتعلیم.
ةمنتخباتتكوین بلدی.
 الحكومةتعیین التونسیین في مختلف وظائف.

سیاسةالمستعمر الفرنسي ةفي مواجهیتبعبأنفیما بعد قراراً ةبورقیباتخذوقد
في المغرب العربيالاستقلالیةل الفاسي في كتاب الحركات التي انتقدها علاّ ،5المراحل
ا ذكرالعربي حسب بلفي تونس و الوطنیین لیسالكثیر من تخدعةسیاسأنها:"لمّ

.101ص الصافي سعید، مصدر سابق ،-1
.425صمرجع سابق، ،محمد عبد الحلیمرجب -2
.416مرجع سابق، ص الجمل،عطا االلهشوقي-3
.81صعلال الفاسي،مصدر سابق،-4
.418الجمل، مرجع سابق، ص عطا اللّهشوقي-5
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التي جاء بها الحبیب أن هذه الخطة:"أیضایضیف و "،الأقصىفي المغرب وحتى
.1"ستوري الجدیدالحزب الدّ ال مسؤولیتهیتحمّ أنیمكن لابورقیبة

الفرنسیةیاسیةالسّ وائر لاتصال بالدّ لباریس إلىبورقیبةسافر الحبیب م1936في و
بورقیبةقد قام و ،2ونسیین بوجوب مشاركتهم في حكم بلادهملشرح مطالب التّ حفیةوالصّ 

العام أيالرّ نبهو ،التونسیةالقضیةجل عرضأمن زیارته لباریسأثناءبجهود ضخمة
وعود على تمكن من الحصولو ،الفترةتونس في تلك شهدهكانت تالذيضعالو إلىالفرنسي 

.3التونسیةةالقضیّ ظر في لنّ باةالفرنسیحافةالصّ ویاسةالسّ رجال من
فأعلن الحزب الدستوري الجدید في مؤتمر له ولكن بعد سنة كاملة لم تتحقق الوعود،

.4قة من الحكومة الفرنسیةونسیة عن سحب الثّ بالعاصمة التّ "نهج التریبیونال"عرف بمؤتمر
عقد المؤتمرات والاجتماعات لتوضیح مطالب إلىستوري الجدید الحزب الدّ كما اضطر

أقطاببین الإیقاعةمحاولإلىها تمن جهنسیةفر الالسلطات لجأتبینما،العادلةونسیین التّ 
.5و محمود الماطريبورقیبةخلاف بین الحبیب عن نشوبأسفرا ممّ الحزب 
ّ و  موافقته علىتقدیم استقالته من الحزب بسبب عدمإلىالماطري اثر ذلك اضطر

.6وریة التي لم یوافق علیهابعض قرارات الحزب الثّ 
ستوري الجدید والقدیم في سنة وفیق بین شطري الحزب الدُّ تزایدت محاولات التّ وقد
فئة قلیلة من وقد نجح الحزب في ضمّ ،عالبية الشیخ عبد العزیز الثّ دعو ثرإ،م1937

ال تحاد العام للعمّ في الإتمثلت أساساً .7صفوفه وطالب بتشكیل نقابات لهمإلىال العمّ 

.8081علال الفاسي، مصدر سابق، ص -1
. 9الحبیب ثامر، مصدر سابق، ص-2
.414صمرجع سابق، شوقي عطا االله الجمل،-3
.مرجع سابقمحمد الهادي حناشي،-4
. 427صرجب محمد عبد الحلیم، مرجع سابق،-5
.65صاهر عبد االله، مرجع سابق،الطّ -6
.420صمرجع سابق،الجمل،عطا االلهشوقي-7
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عبیة مة الوحیدة التي لها أحقیة تمثیل الطبقات الشّ ونسیین الذي اعتبر نفسه المنظّ التّ 
.1ي والعالميعیدین المحلّ ونسیة على الصّ التّ 

وبلغت المواجهات ظاهرات والاحتجاجات أنحاء البلاد ت التّ عمّ م1938وفي سنة 
عشرات القتلى والجرحى ثرهاإأفریل سقط على 09قوات المحتل ذروتها فيامیة مع الدّ 

.2ونسیین المتظاهرین والمطالبین ببرلمان تونسيمن التّ 
متزعمي المظاهرات والقبض على بتوقیفالوضع لطات الفرنسیةوقد قابلت السّ 

بهم في السجن العسكري بورقیبة وزجّ الحبیب بینهم من الجدید،الدستوريزعماء الحزب 
1000ذاك حوالي وقد بلغ عدد المعتقلین آن.3حصن سان نیكولا بمرسیلیاإلىثم نقلوا 
ذي تزعم الّ رامالحبیب تریة بقیادةة السّ ، بینما نشطت حركة المقاومة الوطنیّ 4شخص

.5ستوري سنوات تواجد بورقیبة بالسجنالحزب الدّ 
ة المنطقة الحرّ الألمانوعندما احتل انیة،الأثناء نشبت الحرب العالمیة الثّ وفي تلك 
الحلفاء في تعاون معهم ضدّ وراودوه للّ إغراء بورقیبةإلىون ازیون والفاشیّ بفرنسا سعى النّ 

الجدید والتي كانت تدرك نوایا ستوري كما ازداد كسب التأیید من قیادة الحزب الدّ .6تونس
.7ولم تستجب لتلك الاغراءات والمراوغاتلمانالأ

،1ع،المغربیةخیةالاتحاد العام للعمال التونسیین إلى الفدرالیة الثقافیة العالمیة،المجلة التاریانضماممصطفى كریم، -1
.75م ص1994تونس،غل،مطبعة الاتحاد العام التونسي للشّ 

.مرجع سابقمحمد الهادي حناشي،-2
.195ص مرجع سابق،غیلان سمیر طه،-3

4   (- Jean ) la coutour,op-cit ,p129.
.143صالصافي سعید،مصدر سابق،-5
.مرجع سابقمحمد الهادي حناشي،-6
.421االله الجمل،مرجع سابق،صشوقي عطا -7



النضال الوطني للحبیب بورقیبة: الفصل الثاني

59

لى رفاقه حذیرات إوجیهات والتّ وقد قام الحبیب بورقیبة من جهته بتقدیم مجموعة من التّ 
ات المحور بأي شكل من سیاق وراء قوّ الإنمینبه فیها بعدم1942ستوري سنة بالحزب الدّ 

.1الأشكال
ماي 13و1942نوفمبر9ا بین ونسیة مكانت جیوش المحور قد انتصبت بالبلاد التُّ و 
ث جنود المحور بینما أعلن الحزب الدستوري من عبحیث عانى التونسیون،م1943

.2ام بین المحاربینالتونسي حیاده التّ 
شرع هو الآخر في م1942على تونس في أوت صف بایاً محمد المنأصبحوحین 

لت لّ حیث كُ جهوده في تحقیق ذلك،ة وبذلة تونس المستقلّ وحاول تبیان شخصیّ إصلاحاته
.3جاحونسیین بالنّ سراح المعتقلین التُّ إطلاقمحاولاته في 

یقضي بعزل الباي "جیرو"عن هؤلاء الزعماء صدر قرار من الجنرال الإفراجولكن بعد 
ستوري یواجه المستعمرین رغم الاتهامات الحزب الدّ ة تعامله مع المحور وظلّ ونفیه بحجّ 

المحور أثناء تواجدهم بإیطالیا،الأمر الذي نفاه إلىبورقیبة ورفاقه بانحیازهم إلىهت تي وجّ الّ 
.4بعد ذلكقاطعاً بورقیبة نفیاً 
ن المقیم العام الفرنسي ببرنامج تضمّ إلىم الحبیب بورقیبة تقدّ م1944مارس 27وفي 

ونسي عبین التّ عاون بین الشّ ونسي مع التّ عب التّ لشّ لي اأمام ممثّ لةمسؤو ة تكوین حكومة تونسیّ 
.5والفرنسي

" ماسط"تین بالمقیم العام رّ على هذه المطالب والتقى مق آمالاً بورقیبة لم یعلّ ولكنّ 
ر بالقیام وأصبح یفكّ یة مع فرنسا،أمر لا یمكن تحقیقه بطریقة ودّ ستقلالالإأنّ ن وتیقّ 

1 -(Ahmed) Kassab(Ahmed)ounais,op-cit,p415.
.126صمرجع سابق ،محمد الهادي شریف،2-
.421مرجع سابق ،صشوقي عطا االله الجمل ،3-
.429صمرجع سابق،رجب محمد عبد الحلیم،4-
.422صشوقي عطا االله، مرجع سابق،5-
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وقوعه تحت ولكنّ خارج تونس،ونسیةة التّ ن من طرح القضیّ بجولات واسعة عبر العالم لیتمكّ 
.1الوقتفي ذلكل له عائقاً شكّ كان یالجبریةالإقامة

الأحوال قد ساءت بیني إنّ :" ته بقولهقیبة وضعیّ ر بو الحبیب دد یصف وفي هذا الصّ 
یلة راحل اللّ إني ني مقبل على مغامرة خطیرة إنّ والجندرمة تلاحقني حیثما أذهب،وبین المقیم

غادر هذا الأخیر تونس في مارس دا،هدید باعتقال بورقیبة مجدّ وأمام التّ .2"الشرقإلى
ة ة الوطنیّ فكرة الخروج بالقضیّ ثم عبر الصحراء نحو المشرق حاملاً باتجاه لیبیا،م1945

.3وليونسیة إلى المستوى العربي والدّ التّ 
إلىوالجماهیر العربیة ولینالمسؤ كسب اهتمام هو القاهرة إلىسفره من وكان هدفه

اتخاذ الجهة الشرقیة كنقطة إلىومن جهة أخرى كان یطمح ،ونسیة من جهةة التّ القضیّ 
.4الأمریكیةالمتحدةوثوب نحو البلدان الأوربیة وخاصة الولایات 

أین برزت ،إفریقیاللمناضلین العرب من شمال وكانت القاهرة في تلك الفترة موئلاً 
عریف الاحتكاك به للتّ لابد منكیاناً سبة للحبیب بورقیبةلت بالنّ تي مثّ ة والّ الجامعة العربیّ 
في هذا "محمود المصمودي"یقول،كبیرةلكن خیبة أمله في ذلك الوقت كانت بقضیة بلاده،

لجأ إلیه الحبیب بورقیبة ة،حمان عزام كأمین عام للجامعة العربیّ بعد تعیین عبد الرّ :"الصدد
ت تصبو حول القضیة له وقال له أن جمیع الإهتمابیستجعدة ولكنه لم قصد طلب المسا

ة من الوطنیین جانب ثلّ إلىوبعد أن وطأت أقدام الحبیب بورقیبة بمصر ساهم .5"الفلسطینیة
.6م1946الوطنیین الجزائریین والمغاربة في تأسیس مكتب المغرب العربي بالقاهرة سنة 

.263صمرجع سابق،عز الدین معزة،1-
.163مرجع سابق، صعز الدین معزة،2-
.محمد الهادي حناشي، مرجع سابق3-
.607صق،مرجع سابأحمد القصاب،4-
.مرجع سابقمحمد الهادي حناشي،5-
.430صرجب محمد عبد الحلیم، مرجع سابق،6-
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من الولایات المتحدة الأمریكیة موفداً إلىبورقیبة سافر الحبیبم1946وفي دیسمبر
وبفضل ول في منظمة الأمم المتحدة،بممثلي الدّ صالتّ الإلجنة تحریر المغرب العربي بهدف 

الرأي العام العالمي إلى قضیة انتباهستطاع أن یلفت ة إیاسیة المهمّ خصیات السّ بالشّ احتكاكه
.1تونس وقضایا دول شمال إفریقیا

بقیادة الحزب بورقیبة عن تونس تولى رفیقه الزعیم صالح بن یوسفوفي غیاب 
عرف بمؤتمر عقد الحزب مؤتمرا سریاً 1946وفي شهر رمضان .2الدستوري في الداخل

ل تي رفعت ولأوّ ة،والّ ة التونسیّ جمیع تفاصیل الحركة الوطنیّ أوت وقد ضمّ 23لیلة القدر یوم 
مشاركاً 46لطات الفرنسیة داهمته وألقت القبض على السّ لكنّ ة شعار الاستقلال التام،مرّ 

متهم صالح بن یوسف،صالح فرحات،والشیخ من المؤتمرین وفي مقدّ 300من جملة 
الفاضل بن

دحیث عقد في بیت أحالاستقلال ا بمؤتمر عرف هذا المؤتمر أیضقد و .3عاشور
المؤتمر قد بورقیبة فإنّ وحسب الحبیب ،"حدادالي بن القاضي العروس"المناضلین وترأسه 

.4شكل نكبة بالنسبة للحزب الدستوري الجدید
وخلال تواجد الحبیب بورقیبة في المنفى تمكن من زیارة بلدان عربیة عدیدة كالعراق،

استقبله الملك عبد العزیز آل سعود وقدم له حیثوالمملكة العربیة السعودیة،سوریا
الملك عبد االله بالعدول عن فكرة إقناعفقد تمكن من نالأردا في أمّ .5مساعدات مالیة هامة

صاغیة له في الوقت الذي كان وفي لبنان لم یجد بورقیبة آذاناً إسبانیا،إلىسمیة یارة الرّ الزّ 
.6اسة في المشرق العربي مهتمین بحدث نشوء دولة إسرائیلأغلب السّ 

.607أحمد القصاب،مرجع سابق، ص1-
ستوري الجدید، 2- مجلّة آداب الفراهیدي ،)م1945_1934(نعمة بحر فیّاض، دور صالح بن یوسف في قیادة الحزب الدّ
.334م، ص2013، جامعة تكریت كلیّة التّربیة قسم التّاریخ،  15ع

.118صمرجع سابق،خلیفة الشاطر وآخرون،3-
.145صمصدر سابق،الصافي سعید،4-
.رجع سابقممحمد الهادي حناشي،5-
.69سمیر عبده، مرجع سابق، ص- 6
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لجنة أعضاءستوري في القاهرة مخاوف بعض ولقد أثار بورقیبة من خلال نشاطه الدّ 
خاصة وأن بورقیبة كانت تربطه علاقة بمستشار سفارة فرنسا في تحریر المغرب العربي،

.1"سوبیه"القاهرة 
هت بانتقاداتتونس بعد أن تنبأإلىعاد الحبیب بورقیبة م1949سبتمبر 8وفي  وجّ

البعض منهم طالب بإقالته من المكتبنّ بل إله من طرف بعض أعضاء الحزب الدستوري،
.2زعامتهإلىالاعتبارتونس كانت لخوض معركة لإعادة إلىفعودته یاسي للحزب،السّ 

.  425شوقي عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص- 1

.70سمیر عبده، مرجع سابق، ص- 2
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: تونس تنقاد نحو الإستقلال:المبحث الثاّني
:دور الحبیب بورقیبة في الثورة التّونسیة المسلّحة:01

ةالفرنسیّ ةمو الحكوعدتأنفاوض مع فرنسا لتحقیق استقلالها بعد لتّ لتونس تجنح
الحكومةا جعلممّ المفاوضات رتلكن سرعان ما تعثّ ،الهدف المنشودنحوریبالسّ اً رسمی

ا هائي حول منحهنّ الها فتحدید موقبتطالبها الفرنسیةةالحكومإلىرسالةتوجه فاوضیةتّ ال
یوم مذكرةفي التفاوضیةالوزراء رسالةعلى الفرنسیةةالحكوموجاء ردّ ،استقلالها الداخلي

الوزیر إلى"روبیر شومان"الفرنسيالخارجیةوزیر أرسلهاتي الّ و م1951دیسمبر15
"صریحاً خرقاً ونسیون التّ عن وعدها واعتبرهخلفت فرنسا أحیث ،ونسي محمد شنیقالتّ 
بقاءو ة،المزدوجیاسةعلى مبدأ السّ دت هذه المذكرة حیث أكّ .1"باردوة المعاهدل ٕ تونس تحت ا

ما بورقیبةستخلص امفاوضات وسرعان ما الانقطاع بإیذاناً كان ذلك و الفرنسیةالمراقبة
ن و قد بدأت،وأخرىویت قد طُ من تاریخ تونس صفحة أنّ :"بقولهفأعلنن نتائج مینبغي  ٕ ا

موع و بعها من یتّ أنلابدّ مابوالمقاومةعمن القمهداً یفتح عید شورمانجواب السّ  الأحزانالدّ
.2والأحقاد
مستقبل البلاد د كیانه ومحنة تهدّ أمامنفسهالجدید ستوريوجد الحزب الدّ لقد و

التي الأوضاعهذه في ظلّ و .یثبت وجودهسسیصمد و،فإنهغم من ذلكعلى الرّ و ونسیةالتّ 
تمر اسو ،الوطنیةمات المنظّ كافةجمع عام احتجاجي إضرابشنتمّ ،البلادإلیهالتآ

.19513دیسمبر 23إلى21من أیاملثلاثة

.222ص،2006القاهرة،باعة،طّ لشركة ناس ل،1، طالتاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیرفیلالي، العبد الكریم -1
.134الهادي الشریف، مرجع سابق، ص محمد-2
.125مرجع سابق، صخلیفة الشاطر وآخرون،-3
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وتوجه ،حوالكفاح المسلّ لمقاومةلاستعداداً يرّ ي والعمل السالتفكیر الجدّ أهكذا بدو
مجلس إلىونسیةالتُّ ةقضیّ البرفع اً مطالب"الأنفام حمّ "في ايالبقصر إلىالحبیب بورقیبة

بورقیبةتكلمالمنستیر ةحزب في مدینخلال اجتماع ال،م1952جانفي 8في یوم و الأمن
في بنزرت یوم و ،المسلحةالثورةیقصد هنّ فهموا أالبعض أنّ معلم یفصح عنهان خیارات ع

لم تسارع إذْ "محمد شنیق"بحكومةدید نلتّ مستعد ل:"هنّ أالهجوم فقال إلىانتقل جانفي 13
.1"حدةمتّ الللأممتقدیم شكوى إلى

محمد "والعام للحزب الجدید والأمینلزیر العدو "صالح بن یوسف"ه كل من توجّ قدو 
مجلس إلىونسیةالتّ الحكومةباسم شكوىتقدیم لالقاهرةإلىالاجتماعیةوزیر الشؤون "ةدر ب

.2اعتقال حكومة شنیقعلى اثر والإرهابمعمن القةفي حالبالبلادجّ وزُ ،الأمن
في بحلوله"لوككهوتي جان د"جدید بتعیین مقیم عام قامت فرنسا أخرىجهةومن 

على وبتصمیمهللجیش الفرنسي ةاستعراض كبیر ةفي عملیةالحربیّ الباخرةتونس على متن 
من الجرائم في حق ةمجموعالأخیرهذامارسحیث،ةالوطنیّ للمقاومةةبالقوّ صدي التّ 
والمراقبةعات القمعملیّ ازدادتو ،من الغلیانةالبلاد في حالأصبحتو ،ونسيعب التّ الشّ 
وقامت،ةعشوائیّ ة واعتقالاتثم تلتها حملات بولیسیّ ،كانیةالسّ على المراكز ةدمشدّ 

نهایةاحل في الوطن القبلي والسّ ثلها میتبوطنّ المعروفةمن المناطق المظاهرات في كلٍّ 
.3م1952فیفري وبدایةشهر جانفي 
وك كوتلهديسیاسةنتیجةكر كانت الذّ ابقةالسّ الأحداثهذه أنّ المعروف نمو 

یمنع م 1952جانفي 16في اً صدر قرار أأن ولا أخلاق و ذلك بعدةكان بلا قیمالذي 
ر قمع كل جانفي، وقرّ 18لیوم رشاط المقرّ النّ منستوري الجدیدمؤتمر الحزب الحر الدّ 

یقاف و ةشعبیّ ةحرك ٕ ةلتكوین شعبیيجانف15یوم "ةباج"إلى من المناضلات جئنةمجموعا

.164165سابق، صرمصدافي سعید،الصّ -1
.100اهر عبد االله، مرجع سابق، صالطّ - 2

.135محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص- 3
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عدد من الجرحى نتیجة لما قامت به لىحداث عیة نسائیة، ولقد أسفرت كل هذه الأدستور 
.1ونسيعب التّ قوى الشرطة، والجندرمة الفرنسیة في حق الشّ 

فیهتمأن،حةالمسلّ ورةالثّ انطلاق ل الذي كان سیسجّ م 1952جانفي 18كان یوم و 
"قةطبر "سجن إلىفتنقلامنذ الفجر،"المنجي سلیم،بورقیبةالحبیب "القبض على إلقاء

ّ من ذلك غموعلى الرّ )التّونسيالشمالأقصى( كما ،مؤتمرالنعقاداعلى الهادي شاكرأصر
ن البولیس مكّ تلكن خلال ساعات و ،الاستقلالىتّ المؤتمرون بدورهم على الكفاح حأصر

سجون إلىإرسالهموتمّ بلك الحز ذإطارات القبض على العشرات من إلقاءالفرنسي من 
.2الجنوب

ّ الأحداثالمواجهات وتوالت وبدأت ،الید الحمراءإنشاءإلىالاستعمار مما اضطر
شرعي إطارط على هامش تخطّ تكانف،تتكون في معظمها من رجال بولیسةهي منظمو 
حاد العام تّ س الإاد مؤسّ فرحات حشّ غتیال إین واعتقالهم وتمّ عماء الوطنیّ زّ ختطاف اللإ
ي د"حیث طلبم، 1952فصیى في تونس حتالأوضاعمواستمر تأزّ .3غلللشّ ونسيالتّ 
الأمملدى ةالتونسیّ ي استئناف المفاوضات على شرط سحب الشكوى بامن ال"وككوتله

من فض بالرّ قوبل ه نّ أإلاّ الإصلاحاتوش على مشروع بكّ وزارةقبول إلىة ضافالإب،حدةالمتّ 
رفضوا اجتماعاً الوطنیةظمات نواب المنّ فعقد،الأربعینمجلس وونسيقبل الشعب التّ 

ّ هو یُ إذبالإجماعالمشروع  الاستقلال أمبدأخرى علن من جهةالمزدوجة ویُ یادةالسّ أسلوبقر
شریعیةالتّ ةلطالسّ ،نفیذیةالتّ لطةالسّ :لاثةالثّ في المیادین أخرىجهةمن یخالفهاخلي و الدّ 

:مننةلجنة متكوّ هذه الّ كانت وقد .4ةالعمومیةوالإدار 
.الحزب الدستوري التونسي الجدید-1

.147اطر وآخرون، ، مرجع سابق، ص خلیفة الشّ -1
165.مصدر سابق، ص افي سعید، ،صّ ال-2
.135محمد الهادي الشریف ، مرجع سابق، ص -3
.153اطر وآخرون، ، مرجع سابق، ص خلیفة الشّ -4
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.الحزب الحر الدستوري التونسي القدیم-2
.غلونسي للشّ تّ حاد العام الالاتّ -3
.للفلاحةونسي حاد العام التّ الاتّ -4
.جارةوالتّ ناعةللصّ ونسي حاد العام التّ الاتّ -5
.والتجاریةراعیةالزّ لاقتصادیةاالغرفة-6
.حاد المحامیناتّ -7
.الأطباءحاد اتّ -8
.الصیادلةحاد اتّ -9

.حاد المهندسیناتّ -10
.1ثقافیةوالّ یاضیةالرّ مات جمیع المنظّ -11

لقیام لةجماعات مسلحلن الفرنسیین وطنیلتكوین المستنتیجةعقد الموقف تازدادولقد 
رارصإفي تاریخي ساهمنحنىمقتل فرحات حشاد ملكان لقدو ،الوطنیةاغتیال العناصر ب

رابط وتنسیق بین رجال تمع ظهور ةخاصّ حماستهمةوزیادفهاعلى مواقةالوطنیّ العناصر 
ساعد على استمرار یوبشكلستوري الجدید بین الحزب الحر الدّ وونسيحریر التّ جیش التّ 
.2ةوالعسكریّ یاسیةالسّ میادین لها الفي جمیع المعركة
الحركةموت فرحات حشاد الذي لعب دورا هاما في مسار لبورقیبةعند سماع و 

ستمرار سیاسات إمع ةخاصّ ماً یزداد تأزّ وضع تونس أنوأدركأخاهاعتبره مثل و التونسیة
و لقد كانت تونس تعیش في هذه ،بلا فراملطریق العنف والقمع إلىدخلذي الّ وككهوتل
.3المنافي والخارجتة بین مشتّ ستور حیث كانت قیادات حزب الدّ الأحداثمن اً لیطخالفترة

ات الكفاح اعد عملیّ صتأمامو ،المحتشدات في رمادهتغصّ و هُ بلغ القمع أوجّ وقد 
" لوككهوتيد"المقیم العام في تغییرةالفرنسیّ الحكومةقیام إلىم1953ح حوالي عام المسلّ 

.104105مرجع سابق، ص اهر عبد االله،الطّ -1
.1136جلال یحیى، مرجع سابق، ص -2
.174-172افي سعید، ، مصدر سابق، ص الصّ -3
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ةكانت حریصفرنساأنّ ویبدو ،في تونسالأوضاعةلتهدئوهذا، "فوزارار بی"مكانه وعین
حدیث عن للالأخیرهذا تجنّب ،اذوالمقیم العام الفرنسي يعلى تحسین العلاقات بین البا

حوصرّ سبتمبر20یوم البايأمامدعم هذا الموقف الفرنسي في خطابه جدیدة وقدسیاسة
سات هذه البلاد تطوراً ر مؤسّ العمل على تطوّ ةمواصلو ...قةوالثّ فاهم في التّ تعتزمبأن فرنسا
.1"الأطرافمتماسك 

حكومةحد وزراء وأ"مزاليمحمد صالح "وزارة برئاسةعلى تشكیل " فوزاربیار "ولقد عمل 
طلاقو ،م1954مارس 4إصلاحاتإلیهالأوكو ،شنیقمحمد  ٕ ین یاسیّ بعض السّ سراحا
لغاء ٕ من منفاه "بورقیبةالحبیب "ستوري الجدیدنقل رئیس الحزب الدّ تمّ و المحتشدات وا

.2فرنساب"اقورو "إلى"جالطة"
ما بین الفترةتلكعدد من القتلى والجرحى في حةالمسلّ ونسیةالتّ ورةالثّ فقدتلقدو 
شیط موالتّ المراقبةأعمالمن ةالفرنسیّ ات من خلال تكثیف القوّ ذلكو م1954- 1952
ةو عملیانهاسكّ ة مراقبو تونسضاحیةفي الأحمربلالجةمن بینها محاصر ،ونذكروالقمع 

من خلال هذا الجدول ةوضح نتائج عملیات المقاومون،"ةواودجال"ةشیخلمالتفتیش الجماعي 
.3م1954جویلیة20مارس و20بین 

فرنسیونتونسیون
20حوال 50حوالي 70عدد الموتى حوالي 

30حوالي 40حوالي 70عدد الجرحى حوالي 
53وارعدد القتلى من الثّ 

29وارعدد الموقوفین من الثّ 

.161162ص خلیفة الشاطر وآخرون، مرجع سابق،-1
.109اهر عبد االله، مرجع سابق، ص الطّ -2
.167اطر وآخرون، مرجع سابق، صخلیفة الشّ -3
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أيالرّ على اً ظهذا تحفُّ و ة،المعطیات الحقیقیإخفاءتحاول فرنسا دائماً أنّ من الملاحظ و 
نماستقلال الإلیسمن الاستعمار هدفهان أنّ محاولة رسخ صورة تبیّ ولي و العام الدُّ  ٕ وا
القمع سیاسةفهم من خلال تحقوالكان سّ المعظملأنّ الواقع یثبت العكس لكنّ و ،التعمیر

في حقّ هاتمارسالتيجویع التّ سیاسةنفیهم و ذین تمّ الّ عضدون نسیان البالجماعیةةبادوالإ
.ونسیینین التُّ ناضلالمالاغتیالات التي قامت بها فرنسا ضدّ إلىةبالاضاف،عبالشّ 

صلت او هاأنّ إلاّ ونسیةتّ الّ ةالوطنیّ الحركةشهدته ي ذضطهاد الّ غم من الإوعلى الرّ 
ه قطرها،خارج ونسیةالتُّ ةالقضیّ و تدویل أهدافهاتحقیق  أوروباإلىشرقاً بورقیبةفتوجّ
قناعو ونسیةالتّ ةبالقضیّ عریف للتّ وأمریكا ٕ إلىوبعدما عادوغرباً العام العالمي شرقاً أيالرّ ا
.1اخلي فالاستقلالدّ اتي التونس نحو الحكم الذّ لسحبةإستراتیجیّ دحدّ ،تونس

سعى هو الدستوري الجدید صالح بن یوسف الذي للحزبالعامالأمینإلىبالإضافة
سنةةار یوز ةفي بعثد هذا بمشاركتهوتجسّ ،ولیةالدّ في المحافل ونسیةالتّ ةالقضیّ تدویل كذلك ل
محمود كما لعب. 2ةحدالمتّ للأممةالعامالأمانةأمام ةونسیالتّ ةالقضیّ لعرض1958

" منداس فرانس" و" فورارادغ"رة بكل من المتكرّ هتصالاتافي اً أساسیاً المصمودي دور 
استطاع و ،في منفاهبورقیبةإلیهاآلتي الّ حیةالصّ الحالةعلى طلاعهمإ و " میتران فرانسوا"و

ي كان تالّ بورقیبةسیاسةحاً العلاقات بین فرنسا وتونس موضّ رجاعاست،محمد المصمودي
.3فاهم مع الفرنسیینستقلال عن طریق التّ من اجل الإتتبعها 
كوسیلةباستعمالهاالجزائریةالثورةعلى فرنسا من خلال یضغطأنبورقیبةاستطاع و 
وتمكینهم من في تونسسلطة حلفائهاتدعم أنهي ن فرنسا الآإن مصلحة" :وقالضغط،

، 1981الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،2كمیل داغر، ط: وتقترالمغرب العربي الحدیث سمیر أمین، -1
.  140ص

.118مرجع سابق، ص اهر عبد االله،الطّ -2
.109،110صنفسه، -3
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تح ففرنسا توهذا ماجعل ."الحریق الجزائريبیلتحق أنالحریق الذي یوشك طفاءلإوسائل 
.1فاوضجل التّ أمن أخرباباً عهم

:والاستقلالالفرنسیةالتونسیةفاوضاتالم: 02
للحركةضالينّ اریخ التّ الفي ةحاسمةمرحل) م1954_م1952(المسلحةثورةكانت ال

-1-18للحزب الدستوري المنعقد يالمؤتمر السرّ لائحةو قد جاء في ،ونسیةالتّ الوطنیة
إلاعاون المثمر بین البلدین تونس وفرنسا لا یمكن التّ هیؤكد المؤتمر أنّ :" مانصهم 1958

و "ة،وتحالف على قدم المساواةصداقةمعاهدإبرامانتهاء الاحتلال واستقلال البلاد و ب
ازدیادإلىتوأدّ العام بالفشل بها المقیمالتي قام الأفعالالعنف و ردود ةجاءت سیاس

.2ةضحیوالتّ ةالمقاوم
عب في نفوس الفرنسیین الرّ أثارتیف والمدن في الرّ لاقةات الفمع استمرار عملیّ و
تبحث عنوراحت "م1954دیان بیان فو "معركةفي ینیةالصّ ها في الهند تبعد هزیمخاصة
السیطرة على ثوار حزب الدستور" فوزار"بعد فقدان المقیم العام خاصةشرف لها ممخرج 

تدخل في حالة من الفوضىالبلاد مما جعل ،على عصابات الید الحمراءوالسیطرة
" منداس فرانس" اخذ م1954جوان 18وفي .3للحكمةتقریبا غیر قابلوأصبحتوالعصیان 

.4بمقالید الحكم بفرنسا للتفاوض مع إقرار السلام في الهند الصینیة
ةلحصول على تزكیلن به رئیس المجلس الوزراء المعیّ أدلىلذي صریح اّ في التّ و 

إلىمناهاقدّ ي تحفظ لتحقیق الوعود التّ أيولا د تردّ أيّ قبلألا إنني:"ح قائلااالمجلس ص
.5سنسیر بوعودنانفسها و بشؤونها إدارةتمكینها من بفلقد وعدناهاقت ثقتها فینا،علّ شعوب 

ل ممثّ " محمد المصمودي"ىفدعبجنیف،جود في مفاوضات مو "مندیس فرانس"كان 

.203مصدر سابق، ص ،صافي سعیدال-1
.محمد الهادي حناشي، مرجع سابق-2
.180مصدر سابق، ص الصافي سعید ،-3
.136محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص-4
.648أحمد القصاب، مرجع سابق، ص-5
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بینه وبینتصال الاّ لقائه وتمّ و لباریس هحضور بونسي الجدید ستوري التّ الحزب الدّ 
ةفي ملیلی"لافرتي"وهو في قصر ةالفرنسیّ المبادرةبسرا بورقیبةحضارإتمقدو .1بورقیبة

لّ ظیالاستقلال "ذكر فیه أن فأجاب ببلاغ،اریسعن بكیلومتر 100حوالي الذي یبعد
ن وتكم."ةمالحةمرحلداس فرانسل مقترحات منونسي و تشكّ ب التُّ عللشّ الأكبرموح الطُّ 

.2لهدف المنشودلللتوصل المرحلیةالقبول بالحلول فيبورقیبةةاستراتیجی
مام مجلس الوزراء وقد أوضع منداس فرانس مشروعه م1954یة جویل30في و 

ونسیة للعلاقات التّ جدیداً عطي نفساً تُ ة في أنْ اقتصر البلاغ على ذكر قرار الحكومة الفرنسیّ 
في زیارة مع وفد یتكون من م1954-7-31هذا الأخیر إلى تونس یوم قدم الفرنسیة، وقد 

في "منداس فرانس"وأعلن " بوي دي لاتور"و" والجنرال جوان" "كریستیان فوشي"الوزیر 
لمنداسو جاء في تصریح .3أمام الباي في قرطاج استقلال تونس الداخليخطاب رسميّ 

في تونس بدون ولةللدّ اخلي الاستقلال الدّ بتعترفةالفرنسیّ الحكومةأنّ :"بهذا الخصوص
أنو العمل على المبدأذالك من حیث تأكیدفي نفس الوقت على ریصةوهي ح،قصد خفي

التي والتي بلغها الشعب التونسيورتّطدرجة الإن...جمیع شروط النجاحهلتحقیقتوفر
ظر للنّ فتةاللاّ قیمة نخبته لك وكذ،لكهمنا كثیرا في ذساها لاسیما وقد بأن نبتهجق لنایح

ةالممارسلإحالةستعیدون موبناءا على ذلك فإننا،هبنفسهشؤونبادراهب علك الشذتبرر قیام 
.4"ةمؤسسات تونسیو شخصیات إلىدةیاللسّ ةاخلیالدّ 

أوت01یوم ح وصرّ "منداس فرانس"من منفاه لخطاب بورقیبةاستجاب الحبیب و 
للبلاد الكاملةیادةالسّ ةعادإفي طریق ةماسوحةهامّ ةمرحللتمثّ هذه المقترحات إنّ :"قائلا

ن لالهدف یر نحو هذاالسّ ونسي ولكنَّ عب التّ لشّ لالأسمىالهدف وهالاستقلال نّ ،إونسیةالتّ 
صالح بن یوسف جاء اأمّ ." ونسي و فرنساعب التّ راع بین الشّ الصّ ةي بعد الیوم بصبغسیكت

.اشي، مرجع سابقمحمد الهادي حنّ -1
.5اهر بلخوجة، مصدر سابق، ص الطّ -2
. 169- 168اطر وآخرون، مرجع سابق، صالشّ خلیفة -3

.649حمد القصاب، مرجع سابق، ص أ- 4
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الاستقلال إن،في تاریخ الاستقلال التامأولىاخلي خطوه الاستقلال الدّ إنّ :"في تصریح له
."1حزبنادائما هدف سیظلذي كان و الّ ..التامالاستقلالنحو تحقیق ة انتقالیةالداخلي مرحل

هوو ةالحجرة الفلاحیّ ار رئیس اهر بن عمّ السید الطّ ةرئاسبةضیاو فتةتشكیل حكومتمّ و 
2وكان ذلك في ةعضوین في هذه الوزار بدستوري الجدید رك الحزب الّ اشوقد،وطني معتدل

ستوري الحزب الدّ ةمشاركبار السید بن عمّ ةحكومالمفاوضات بینت أبد،م1954أوت
إلىالمفاوضات لتوتحوّ ،في تونسم 1954سبتمبر 04ة في الفرنسیّ ةالجدید والحكوم

.2خذ وردأین بو استمرت هذه المفاوضات ،من نفس الشهر13باریس في 
ورةالثّ بعد اندلاع ةخاصّ ابق من السّ وتعقیداً ةت المفاوضات و زادت حدّ استمرّ كما 

حكومةم على التهجّ كما زادبالمغرب ةتدهور الحالو م1954نوفمبر 01یوم ةالجزائریّ 
ین ق بحقوق الفرنسیّ یتعلّ ة بماخاصّ ب المفاوض المتصلّ مظهر بذي ظهر الّ "منداس فرانس"

أشهر فقط من ةبعد ثلاث"منداس فرانس"سقطت حكومة .3الأمنةالمقیمین بتونس ومشكل
.19554مفیفري 5یوم " فورادغار"ه محلّ ة و حلّ ورة الجزائریّ اندلاع الثّ 

ستوري طلبت من الحزب الحر الدّ الفرنسیةالحكومةلكنّ المفاوضاتتستمر وا
زبوافق الحفةالفرنسیّ لطات السّ إلىأسلحتهمیم سللتر او ثّ الإلىتعلیماته هیوجّ أنونسي التّ 

كبیر من جزءٍ إقناعلحزب اع ااستطفعلاو هملاتصال بلهمندوبین عنوأرسللك على ذ
م1954ةالجزائریالثورةاندلاعع مةخاص.5ةالمدنیهمحیاتإلىةلاح والعودتسلیم السّ بوار ثّ ال
اتفاق أيّ إبرامقبل "ةالفلاق"لأعمالوضع حدّ "لاتوربراي دو"المقیم العام الجدید طذا اشتر ل

بتصفیةح میسةوهذا ما جعل الحبیب بورقیب،ةالتونسی-ةالفرنسیةحول مستقبل العلاق

.                            169اطر وآخرون، مرجع سابق، ص خلیفة الشّ -1
.113اهر عبد االله، مرجع سابق، ص الطّ - 2

.137محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص- 3

.188سابق، ص افي سعید، مصدرالصّ -4
.114اهر عبداالله ،مرجع سابق، ص الطّ - 5
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ةمجموعتكانو ،المفاوضاتتواصل لتةالفرنسیّ الحكومةثقةكسبو حةالمسلّ المقاومة
.1مقاومثلاثة آلافمن أكثرمت سلّ و الأسلحةلجمع ةجان مختصلّ ال

جانفي 19تونس یوم إلىفاوضيورجع الوفد التّ مأزقخلت المفاوضات في دو 
23یوم ،باریسإلىعاد ثم ونسیةالتّ والحكومةیاسي فاوض مع الدیوان السّ للتّ م1955
"منداس فرانس"الحكومةبرئیس ىلتقاار الذي بن عمّ اهرالطّ رئیس الوزراء ةبمعیّ جانفي 

العام للحزب الأمینةالمفاوضات بعد استشار استأنفتو،ونسیةالتّ لعرض وجهة النظر
یقتضي اخلي ستقلال الدّ ن الإأبالوفد الفرنسي واقتنع،و رئیس الحزب في باریسبجنیف

.2الأمنةسَ نَ وْ تَ 
وزیر الشؤون سعىمارس 15یوم التونسیة-الفرنسیةالمفاوضات فانتئاسوبعد 

اً معمل المتفاوضین مقدّ ةمراجعإلىولي جو رئیس الوفد الفرنسي بییر ةالمغربیّ ونسیةالتّ 
كما تمّ ،ونسيفضت من قبل الوفد التّ ها رُ ولكنّ ة،وجدز مالةیادحسب السّ ةمطالب جدید

الفرنسیین بتونس و ةووضعی، حول القضاء"ادغار فور" وار اهر بن عمّ فاق بین الطّ الاتّ 
.3م1955ریلفأمن15و 9يكان ذلك یوم
ةلمقابلاتلكوأسفرت،م1955ریل فأ21یوم بورقیبةحبیب المع "ادغار فور"فتقابل 

.19554جوان 3فيالتونسیة-الفرنسیةالاتفاقیةإمضاءبتفاق الذي سمح حصول الإلىع
،البلادصففي استقباله نلیجد،تونسإلىم1955یوم الفاتح من جانفي بورقیبةعاد 

و هو كذلك ،صرقائد النّ عیم و هو البطل وهو الزّ ف،ألقابةعب عدّ علیه الشّ أطلقو لقد 
وهو مدافعا عن وجهة نظره فهبّ ،ةأسطوریّ ةشعبیّ بع یتمتّ هأنّ بورقیبةرف عُ ،الأكبرالمجاهد 

نني،ابقكل ما قلته في السّ اتبعتملاحظت أنكم :"یقول ٕ بعونستساندونني وتتّ كمبأنّ مقتنع وا

.652-151اب، مرجع سابق، ص قصّ الحمد أ- 1

.170اطر و آخرون، مرجع سابق، ص خلیفة الشّ -2
اطر وآخرون،مرجع سابق -3 .171صخلیفة الشّ
.653اب، مرجع سابق، ص أحمد القصّ -4
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بیننا و بین فرنسا و ةعموقّ وثیقةاحترام كلّ وهریق الوحید نحو الاستقلال الطّ إن،خطواتي
."1صفوفنایشقّ أنمكانهبإلا شيء أنّ 

كان صالح بن محتفلین بقدومهه،مع شعبر صالنّ بورقیبةبینما كان یعیش الحبیب و
:" من باندونغ في تصریح له أعلن،الفرنسیة-التونسیةالاتفاقیةتوقیع أصله نبو ذي یوسف الّ 

الحزب أنّ قال ،وها تونس مع فرنسا تعالتي وقّ المعاهدةیرفضالشعب العربي في تونس إنّ 
لك ولذ،نحو الاستقلال التامةاتي في خطو عب التونسي العربي قبل الحكم الذّ لم باسم الشّ المتكّ 

.2الوضعقرتفاق یُ أي افهو یرفض 
على الحروف یضغطمن تونس وهو هعند عودتاً صالح بن یوسف خطابىألقكما 
من ما أنّ دتأكّ مني إنّ ،انا و استقلالنعلى وجودل خطراً فاقیات تشكّ الاتّ هذهإنّ :" والكلمات 

ي أ،الأعلىالید في الید نحو الهدف اً سیر معنسوف ،عبيیار الشّ التّ ةعلى مقاومستقدرةقو 
".3امالاستقلال التّ بإلاّ ذا لا یكون هو ،ا من النظام الاستعماريتحریر البلاد نهائیً 

القومي ذات الاتجاهدعم من قیادات الحزب الدستوري صالح بن یوسف الّ ىكما تلقّ 
م 1955أكتوبر14بتاریخ بالقاهرةتحریر المغرب العربي اجتماعاً ةعقدت لجنو ،المعروف

:ةالقرارات التالیخذتاتّ و 
.جنةاللّ ةمن عضویبورقیبةیاسي للحزب ورئیسه الحبیب یوان السّ فصل الدّ -
قد بورقیبةالحبیب یترأسهیاسي الذي یوان السّ لدّ لتي كانت الّ لطاتالسّ نّ أتبار عا-

على المبادئ اً محافظبقيهو الذي لأنه نظراً ،العام صالح بن یوسفالأمینإلىنقلها تم 
.تحریر المغرب العربيلجنةإلىأساسهاالحزب على انظمّ التي الاستقلالیة

ل الرسمي للحزب الممثّ هو )طوبالإبراهیم( ل السید صالح بن یوسف یبقى ممثّ -
ن جمهور الحزب في تونس كّ میتأنإلىتحریر المغرب العربي ةستوري الجدید في لجنالدّ 

.193-189ص صدر سابق، افي سعید، مالصّ -1
.114مرجع سابق، ص،اهر عبداهللالطّ -2
.196افي سعید، مصدر سابق، ص الصّ -3
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الحزب سیاسةالجدد في المسئولینیاسي الحالي و تعیین یوان السّ في مصیر الدّ نّظرمن ال
.1یاسي الحاليیوان السّ الدّ ضغطالفرنسي و الإرهاببعید عن ذلك في جوّ و 

الحركةعلى ةاخلي نتائج سلبیستقلال الدّ الإتفاقیةلإصالح بن یوسف لمعارضةنوكا
ین قیبیّ شق البور "فیها بین هوادةلا عنیفةقیام معارك إلىووصل بها الحدونسیةالتّ الوطنیة

.2"ینوشق الیوسفیّ 
صل الحبیب او ةمعارضةهور حركظفي تونس و الأحداثر غم من تطوُّ لكن على الرّ و
جانفي 21ستوري الجدید في ي للحزب الحر الدّ المحلّ حیث اجتمع المجلسنشاطه،ةبورقیب

تطور تلا تنفك السیاسیةالأوضاع:"ةالختامیوأعلن في لائحتهدرس الوضع الراهن و 1956
وطالب ".امسیر في تونس نحو الاستقلال التّ یاً تطور العالم عموماً وبونسیةالتّ بالبلاد 

حةة مسلّ نظامیّ ة قوّ لإنشاءروریةالضّ ات وتوفیر الوسائل اختصار مراحل تحویل المسؤولیّ 
دو  ٕ نحو بورقیبةجهفاتّ .3ونسيالواقع التّ و ةاتي تجعلها متناسقتعدیلات على الحكم الذّ خالا

یوم من فیفري خرآو في ،باریسإلىسافرو ،اتيالضغط على فرنسا لتحسین الحكم الذّ 
"غي مولي"ةفي حكوموالتونسیةالمغربیةؤون ف بالشّ المكلّ "ن سافاريلاا"كانم1956

الباهي "لمفاوضات لونسیةالتّ جنةاللّ في استقبال رئیس "ادغار فور"ةالتي خلفت حكوم
كل من الجزائر إلیهل ؤو تسا ظر فیمالباهي الادغم للنّ ةمحاور سافاري من وقد طلب"الادغم
على سیر المفاوضات ةو مباشر ةیجابیإانعكاسات الجزائریةةور لثكما كان ل.ربوالمغ

إمضاءإلىم2/3/1956یوم أفضتسریعةمفاوضات وأجریت،الفرنسیة-التونسیة
جدیدةةمرحلدخلتتكون تونس وبهذا،باردوةمعاهدلغیتأُ وهكذا ،4الاستقلالبروتوكول

في بورقیبةتي ساهم الّ ةالوطنیّ ولةالدّ إنشاءو السیادةاستكمال وهي مرحلةمن تاریخها 
.5اماستقلالها التّ إلىالوصول 

.19، ص 2001، اتحاد الكتاب العرب للنشر ،دمشق ،المعارضة التونسیة نشىتها وتطورهاتوفیق المدیني، -1
.137محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص -2

.174اطر وآخرون، مرجع سابق، صخلیفة الشّ - 3

.114ص،10الملحق رقم، :؛انظرللمزید- 4

.345-344ین معزة، مرجع سابق، ص عز الدّ - 5
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.ةالبورقیبیةالیوسفیالأزمة:03

منداس "الفرنسي الحكومةرئیس أعلنهاتي الّ التونسیة-الفرنسیةلت المفاوضات لقد شكّ 
اتي یوم الحكم الذّ ةتفاقیلإهامن منح تونس استقلالها الداخلي بعد توقیعومانتج عنها"فرانس

تي كان یقوم الّ ونسیةالتّ ةالوطنیّ الحركةفي مسار اً وتاریخیاً سیاسیمنعرجاً م1955جوان 3
بین الحبیب خصیةوالشّ یاسیةالسّ الإیدیولوجیةناقضات التّ ظهرتحیث،بورقیبةبها الحبیب 

.1ستوريالعام للحزب الدّ الأمین"صالح بن یوسف"وبورقیبة

ةغربیّ ذو میولبورقیبة إذ كان الحبیب،اً واضحالإیدیولوجيلقد كان الاختلاف و 
2ةالإسلامیةالعربیّ قافةبالثّ راً تأثّ صالح بن یوسف الذي كان معكس،هتعلمانیّ إلىبالإضافة

الّذي م 1946أوت23المؤتمر المنعقد في إلى،راعجذور الصّ لالأولىوتعود البدایات 
تهمداهمتم من الحزبیین القدیم والجدید لكن مناضلینفیه ضرح،"القدرةلیل" مؤتمر بعرف 

إعلانتقررد غالوفي،القبض على البعض منهمإلقاءمع الفرنسیةمن قبل القوات 
بعد "ماسط"الجنرال رقرّ الأوضاعلتهدئه اً سعیو امأیّ ثلاثةالعام الذي استمر الإضراب
.3عن الموقوفینالإفراجمن باریس عودته 
صالح فتلقى،"جون مونس"من قبل المقیم العام الجدید تفاوضیاً عرضاً القیادةتتلقّ و 

19إلى16مؤتمر في عقدتمّ من الحزب القدیم و أعضاءعلى وعرضهضبن یوسف العر 
البعض اعترض ،ةحادّ خلافات وغامضةأجواءوسطإشغالهجتناستذيالّ م1948أكتوبر

بتأجیلهدعمه خرالآ، والبعض بورقیبةة المؤتمر لغیاب رئیس الحزب الحبیب على شرعیّ 
الحزب ووضع ثلاثة رئاسةفي بورقیبةإبقاءوانتهى هذا المؤتمر بموافقة بن یوسف على 

14ص ،سابقتوفیق المدیني، مرجع - 1
.اشي، مرجع سابقمحمد الهادي حنّ -2
.603صب، مرجع سابق، قصاّ الحمد أ-3
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وكان قة،ثّ دام الانعو وتر بینهماة التّ زاد من حدّ مماّ بورقیبةجانبه وهذا لم یعجب إلىنواب 
له یترك لمنه خلص صالح بن یوسف للتّ رة من قبلمدبّ كانت القاهرةإلىرحلته أنّ یرى 

.1المجال
هو سعي بن یوسف ،هذا الخلافلتي ساهمت في تعمیق البعد القومي من العوامل الّ و 

تمسكه بعروبته ،رض الواقعأو تطبیقها على ةالاستقلالیّ و یاسیةالسّ هتجسید مشاریعإلى
ةالقضیّ تدویل بها القطري ز تونس من حیّ إخراجمن خلال ةالمغاربیّ الوحدةطار إفي وأصالته
فریقیاأسیافي الأوضاعإلیهآلتمن خلال ما ةالتونسیّ  ٕ حرر و بروز وظهور حركات التّ وا

.2"جمال عبد النّاصر" اصريالنّ طبالق
في " باندونغ"مرمؤتلمن خلال حضوره ونسیةالتّ ةالقضیّ استطاع بن یوسف تدویل و 

عب الشّ إن:" لهاً من هنالك تصریحأعلنفاقیةتّ الإتوقیع نبأعندما بلغه و م1955أفریل 18
م المتكلّ الحزب أنّ قال و،عتها تونس مع فرنساالتي وقّ المعاهدةالعربي في تونس یرفض 

لك هو ذولام نحو الاستقلال التّ تهاتي في خطو ونسي العربي قبل الحكم الذّ عب التّ باسم الشّ 
.3الوضعیقراتفاق أيیرفض 
رافضینهجماتهموأنصاره في تونس واصل صالح بن یوسف الأوضاعمتأزّ ظلّ يفو 

هاأنّ إلاّ بورقیبةبینه وبین الحبیب الإصلاحغم من محاولات وعلى الرّ ،الحكم الذاتيةفاقیلاتّ 
ستوري الجدید في صفاقس بتاریخ باءت بالفشل وذلك من خلال عقد مؤتمر الحزب الحر الدّ 

مناضلي إلىالإضافةبأنصارهصالح بن یوسف و إلیهىودعم 1955نوفمبر 15-18
الاستقلال ةفاقیّ یید اتّ أا المؤتمر بتى هذوانته،قدماء المقاومینوغل ونسي للشّ حاد العام التّ الاتّ 
.4امالاستقلال التّ جاهتّ تطویرها في ابطالبوااتي و الذّ 

.149-148افي سعید، مصدر سابق، ص الصّ -1
.173صاطر و آخرون، مرجع سابق، خلیفة الشّ - 2
.114طاهر عبد االله، مرجع سابق، ص الّ -3
ینعز-4 .348معزة، مرجع سابق، ص الدّ
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جامع بألقاهعنیف تحریضي في خطاب ةمصالحلللاً لم یترك صالح بن یوسف مجاو 
والقيستوري الجدید من الحزب الحر الدّ هفكیر في فصلللتّ ةبورقیببىأدّ وهذا ما ة،یتونالزّ 
كان ذي الّ وذ سنواتذین كانوا معنا منالّ أحد رفقائنانه كوّ قدالخلافإنّ :"فیهاجاءةكلم

تنازل من فرنسا و استثمارها في كلّ قبوليوهه،ذالحزب هةإستراتیجیّ ةفي نظریّ مشاركاً 
نّ و ،الأمامنحویرالسّ  ٕ أصبحتن قد والآ،صالح بن یوسف یجيء من الشرقالأستاذأخوناا

فوف التي كانت الصّ تصدیع و الأفكارمالها في یدنا یحاول تشتیت كبتمامها و ةتونس دول
ةوجهكي یبديصالح بن یوسف الأستاذإلىواتستمعأنإن أردتماً أحرار مانتو حدة،متّ 

ملكي اً مانعىنر لاونحنه،نظر  .1هوبراهینهحججیقدّ
الأخیرهذا امتنعب،مختلف جهات الحز أمامرأیهلإبداءصالح بن یوسف دعوة وعند

ة ساسیضایا الأا المؤتمر في حل القهذةدار جإلىضافةبالإ،المؤتمرأنكر فیهخطابا والقي
في البوادي قةمن الفلاّ ةقام بها مجموعةدنیّ في حرب مونسیةالتّ البلاد فدخلت.2للبلاد

یرغبصالح بن یوسف وقد كانبالعاصمةاقترفت بعض الاعتداءات وبالجنوبخصوصاً 
.3بورقیبةةفي القضاء على هیئ

اصر والنّ ةور الهادي قدّ ،الأسوداهرالطّ "كل من ةقیادبةحوكانت هذه العصابات المسلّ 
ضدّ حریر الوطني الجزائريّ عاون مع وحدات جیش التّ وكانت تنشط بالتّ ،"الوصیف

.4قیبیّینالبور مع وخصومهم الاستعمار الفرنسي 

تعدیل لعاجل حلّ إلىجوء إلى الّ ةبورقیببدفع امّ في تونس مالأوضاعوتفاقمت
لحر للحزب االمحليّ تمع المجلس جاو ،امنحو الاستقلال التّ م1955جوان 03ةفاقیتّ ا

:"الختامیةلائحتهوأعلناهن للبلاد درس الوضع الرّ و م1956جانفي21ستوري الجدید في الدّ 

.سابقاشي، مرجع محمد الهادي حنّ -1
.نفسه-2
.656اب، مرجع سابق، ص قصّ الحمد أ-3

.       348ین معزة، مرجع سابق، ص عز الدّ - 4
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بتونس یسیراو بالعالم عموما تطور التونسیةر بالبلاد لا تنفك تتطوّ السیاسیةالأوضاعن إ
.1"يتمنحو الاستقلال الح

ةتابعلمةل لجنباریس و شكّ إلىالحبیب بورقیبةروف سافرالظّ أن تهیئ و بعد 
المكلف "الان سفاري"هاستقبلم1956یوم من شهر فبرایر خرآالمفاوضات مع فرنسا في 

لب من طو ،"الباهي الادغم"ید لمفاوضات السّ لونسیةالتّ ةجنلّ الالتونسیةو ةبالشؤون المغاربی
من خذاتّ بورقیبةأنّ غیر ،من الجزائر والمغربكلّ إلیهلما ستؤول دغم الانتظار الباهي الأ

وبعد إجراء مفاوضات سریعة 2م1956مارس 5استقباله یوم تمَّ وسیلة ضغط و الجزائر ةثور 
للحمایة اً ذي وضع حدّ إلى إمضاء بروتوكول الاستقلال الّ م1956مارس 20أفضت یوم 

.3ةة على البلاد التونسیّ الفرنسیّ 
ونسیة ة التّ داخلیة في الحركة الوطنیّ زمة ت بأمرّ كانت تونس قد روفوفي هذه الظُّ 

.لضانوات من النّ د جهود عشرات السّ تي كان یمكن لها أن تهدّ الّ و 
لنا وعلیه ومن خلال استعراضنا للنّ  أنّ إلىضال الوطني للحبیب بورقیبة توصّ

إلیه تونس ذي آلت ضع الّ نتاجاً للو ونسي، كان یاسي التّ ضال السّ الحبیب بورقیبة بالنّ التحاق
ة بعد فترة الرُّ نتصاب الحمایة الفرنسیّ من جرّاء ا كود التي آلت إلیها ة على تونس وخاصّ

حیث ظهر الحبیب بورقیبة كزعیم .عالبيبنفي الشّیخ عبد العزیز الثّ ونسیةالحركة الوطنیّة التُّ 
لوا نخبة سیاسیّ ستوري التُّ للحزب الدُّ  ة یاسة الفرنسیّ ت السّ ة واجهونسي بمعیّة رفقائه اللّذین شكّ

.على أساس منهج الحبیب بورقیبة في المقاومة 
ستوري التّ و  تونس تمكّنت ونسي الجدید من خلال نشاط الحبیب بورقیبة داخل الحزب الدّ

تي ة على أساس مفاوضات بورقیبة مع فرنسا رغم المعارضة الّ ق سیادتها الوطنیّ یتحقمن 
.إلیها صالح بن یوسفبادر 

.174آخرون، مرجع سابق، ص و اطر خلیفة الشّ - 1
.203افي سعید، مصدر سابق،صصّ ال-2
.657اب، مرجع سابق، ص حمد القصّ أ-3
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:دــــتمهی

مواقف الحبیب بورقیبة من قضایا المغرب وتحلیل نحاول في هذا الفصل دراسة س
ي كانت تشغل بال ة التّ بیّ مغار ة الوحدة الح أیضا موقفه من قضیّ ین، وسنوضّ والمشرق العربیّ 

وكان تجسیدها على الواقع كالحبر على الورق وهذا راجع لأسباب .المنادین بهاالكثیر من
مدادها بالأسلحة ة ومساندته لها من خلال إالجزائریّ ورة لى جانب موقفه من الثّ إمتعددة،

.لأنه استعمار مشترك بین الجزائر وتونسوالوقوف في وجه المستعمر الفرنسي 

وفي ة التي مازالت مشكلة العصرالفلسطینیّ ة وكذلك موقف الحبیب بورقیبة من القضیّ 
إلى جانب موقفه مع العدو الإسرائیلي،عامل ل الأمثل للتّ ة هي الحّ سیاسة المرحلیّ أنّ نظره 

.ةة العربیّ قضیة الوحدة القومیّ من
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.العربيبورقیبة وقضایا المغرب:الأولالمبحث 
.ةــقضیة الوحدة المغاربی: 02

التاسع عشر وأوائل وزاد وضوحا في القرن ستعمارلقد شهد المغرب الكبیر هجمات الا
وفرضت حمایتها على تونس م1830لت الجزائر من قبل فرنسا عام فاحتُّ القرن العشرین،

وفرض الحمایة المزدوجة .الغربیطالي لطرابلس حتلال الإواستمر بعد ذلك الا،م1881
.1المغرب الأقصىسبانیة على والإالفرنسیة 

عسف وفقدانه الواقع المریر الذي عایشه المغرب العربي من سیاسة التّ وفي ظلّ 
في حین كانت تعمل فرنسا .ستعمار الجائركان لهذا الاة مقاومة السُّ زدادت حدّ لأبسط حقوقه،ا

ها تونس ة وعزلها عن العالم العربي الإسلامي وعن شقیقتفرنسیّ على جعل الجزائر مقاطعةً 
.2مشتركةحةٍ ف فرنسا من مواجهة مسلّ والمغرب الأقصى وهذا نتیجة تخوُّ 

داول ومحاولتها لطمس غة العربیة من التّ منع اللّ ن كانت فرنسا قد نجحت فيوإ 
نتماء ها لم تنجح في القضاء على عمق الاأنّ إلاّ ،فة مفرنسةة وخلق طبقة مثقّ یة العربیّ الهوّ 

الفعل على فرنسا من خلال أسلوبین من لأبناء المغرب العربي وكان ردّ والقوميّ الوطنيّ 
ین في شكل الجزائریّ وكان ردُّ .ستقلالى الاحتلال حتّ یاسي وامتد من الاسّ الالمسلح و الكفاح 

رت هذه الثورات من حالات وسرعان ما تطوّ .شملت أنحاء الجزائر،حةانتفاضات وثورات مسلّ 
منرن إلیه الأمیر عبد القادوذلك ما تفطّ ستعمار الاة من الوحدة ضدّ منفردة إلى حال

محاولات لفرنسا في القضاء على القومیة العربیّة،حیث حملت ثورته في طیّاتها مبادئ ونُظم 
.3المقاومة

مركز الإمارات للدراسات والبحوث ،1،طالمعاصراتجاهات العمل الوحدوي في المغرب العربيمحمد علي داهش،-1
.7ص،2003أبو ظبي،الإستراتیجیة،

2013،البصائر للنشر والتوزیع،الجزائر،1، ط)1954- 1910(حدة المغرب العربي فكرة وواقعامحمد بلقاسم، و-2
.32ص
ودي القیسي وآخرون- صالح أحمد العلي3- ر الفكر القومي العربينوري حمّ .272م، ص1986، بیروت، 1،ط، تطوّ
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 ُ منذ منتصف المغرب العربي شهدها ، سابقةلّ دت فكرة المغرب العربي منذ العصور الو حیث 
ة یاسیّ ة بمثابة محاولات لتجسید الوحدة السّ جارب الوحدویّ عشر وكانت تلك التّ القرن الحادي 

قل في العمل الوحدوي الثّ كان المغرب الأقصى مركز كما .ةینیة والحضاریّ ة والدّ والقومیّ 
فجاءت المرینیین الموحدین ومي من خلال تأسیس دولة المرابطین،الإسلاو العربي المغاربي 

ولة بالإضافة إلى فرض الدّ نقسام وتصاعد وتنافس القوى الأوربیة،جزئة والإعلى واقع التّ اّ رد
.1المغرب الأقصىوالجزائر تونس، ة سیادتها على أقطار المغرب العربيالعثمانیّ 

ضح وحدة المغرب العربي بإطارها العربي مطلع القرن العشرین بدأت تتّ ومع 
الة في نمو الوعي حیث ساهمت مساهمة فعّ " زیتونةال"برز مركز ثقافي، بوجود أالإسلامي

قافي العربي الإسلامي من خلال ما ة وتراثها الحضاري والثّ فاع عن الأمة العربیّ والدّ العربيّ 
إذ بدأ "ونسيوخیر الدین التّ عبد العزیز الثعالبي "أثمرته هذه الأخیرة من نخبة مثقفة أمثال 

.2عمله الإصلاحي بعد التدهور والانحطاط التي آلت إلیه البلاد التونسیة

ولقد ساهم الشیخ عبد العزیز الثعالبي من خلال تأسیسه للحزب الحر الدستوري 
التونسي  بأهدافه القائمة على المطالبة ببعض الإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة،إضافة 

وفتح ة إسلامیة،ة عربیّ ستقلال الكامل لتونس بإیدیولوجیّ ة في الاإلى أهداف بعیدة متمثلّ 
ستعمار تهم والقضاء على الاستوري لنصرة قضیّ خول في الحزب الدّ ة للدّ الأبواب المغاربیّ 

3.الفرنسي

عالبي كل جهوده مع الحزب الإصلاحي الجزائري الذي كان وقد وضع عبد العزیز الثّ 
ة واحدة باع خطّ وكان یعمل على إتّ لد في مطلع عشرینات القرن الماضي، یقوده الأمیر خا

غم من انشغال وعلى الرّ ین،جل تحریر هذین البلدین العربیّ ضال والعمل من أقة في النّ منسّ 
ضامن مع ذلك لم یمنعه من التّ نّ ألقضیة التونسیة إلاّ باالحزب الدستوري القدیم  والجدید

.9-8صمحمد علي داهش، مرجع سابق،-1
.276صالح أحمد العلي، نوري حمدي القیسي وآخرون،مرجع سابق، ص2
.216محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص3
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قیادة القوى ة في حقّ ستعماریّ عسف الاسیاسة التّ إضراب ضدّ الجزائر من خلال تنظیم 
كبار كما وجّ ة،الوطنیّ  ٕ ه عبد الحمید بن بادیس  رئیس جمعیة العلماء المسلمین رسالة تهنئة وا

العربي في مرحلة مابین الحربین  محصورة علىفكرة المغربنّ ضح أونسي ویتّ للموقف التّ 
.1ةوحد ضمن إطار جبهة مغاربیّ م ومإلى جهد منظّ تصلْ العموم ولمْ 

انیة في المغرب العربي ة الثّ الحرب العالمیّ عنحولات التي أسفرتنتائج التّ كما أنّ 
برت تي اعتُ الّ م و 1945ة عام خاصة مع بروز الجامعة العربیّ ،وبروز مطلب الاستقلال

بالإضافة إلى ظهور مفهوم ربیة، المغاة القضیّ نجاز لتوحید جهود الوطن العربي لحلّ بمثابة إ
ة یاسیّ سّ للت القاهرة نقطة التقاء أمام قادة الأحزاب والحركات اكما مثّ ة،ة والوحدة العربیّ القومیّ 

ر بین المتأثّ و ختلاف بین روافد ثقافتهمالارابط بین المشرق والمغرب تّ الة وهذا دلیل على قوّ 
ر بالأفكار والمتأثّ الثّعالبيل عبد العزیزة أمثابما في المغرب وما في المشرق من ثقافة عربیّ 

.2هم عملوا على بعث فكرة العمل الوحدوي المغاربيأنّ ة أمثال الحبیب بورقیبة إلاّ الأوربیّ 

رف عُ م1947فبرایر 22-10ة في الفترة الممتدة مابین لو الحركات الوطنیّ عقد ممثّ 
ئاسة الفخریة المشرق العربي وتحت الرّ باسم مؤتمر المغرب العربي وحضره العدید من زعماء 

وخرج المؤتمرون بقرارات منها إعادة ام،رحمان عزّ لّ ة عبد اول العربیّ مین العام لجامعة الدّ للأ
ام والجلاء ستقلال التّ ضافة إلى تأكید المؤتمرون هدف الابالإتأسیس مكتب المغرب العربي،

توجیهها ة فقط بل دعت إلى توحیدها و المغاربیّ القرارات لم تقف عند الحدود كما أنّ الكامل،
.3رستعمامن أجل ضمان موقفها في مواجهة الإقومیاً 

18،20مرجع سابق،صمحمد علي داهش،1
.280_279صنوري حمدي القیسي وآخرون، مرجع سابق،.صالح أحمد العلي2
.40_39محمد علي داهش ،مرجع سابق،ص -3
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ة العمل الوطني المغربيفي حركیّ بارزاً دوراً مكتب المغرب العربي ولقد كان ل
ته وحضي بمكانة خاصة من حیث فعالیّ ة،ة المغاربیّ عریف بالقضیّ المشترك من خلال التّ 

.1یاسينسیق السّ مة في مجال التّ ضالیة وكنقطة متقدّ لنّ ا

ؤتمر المغرب العربي مُ مكتب المغرب العربي كان من أهم قرارات أن تأسیس ولاشكّ 
م1948جانفي 05هذا الأخیر قام بتأسیس لجنة تحریر المغرب العربي في نّ وأةخاصّ 

ة ونصّ ة أحزاب مغاربیّ جنة عدّ هذه اللّ ابي وشاركت في تأسیس برئاسة عبد الكریم الخطّ 
،میثاقها على تأكید إسلامیة بلاد المغرب وعروبته وتعاونه مع الجامعة العربیة وكان هدفها

.قطار الثّلاثةللأتحقیق الاستقلال التام 

ة ومن لو الأحزاب الوطنیّ جنة الأمیر عبد الكریم الخطابي وممثّ وقد أمضى میثاق اللّ 
.2"الحبیب بورقیبة والحبیب ثامر"الحر الدستوري الجدید،بینها،الحزب 

قام به مكتب المغرب العربي ولجنة تحریر المغرب العربي من امّ غم موعلى الرّ 
ه شهد نّ أإلاّ ،المغرب العربي ورسم مستقبلهولتحریر لتوحید طریق العمل الوحدوي،جهود

ضعف من حماس قیادته ات وهذا ما أوبدایة الخمسینیّ ات مرحلة الفتور مع أواخر الأربعینیّ 
.3رسم أمامهاقطر وطبیعة المسار الذي بدأ یُ اخلیة لكلّ طورات الدّ وأعضائه بسبب التّ 

لك الخلافات التي كانت داخل مكتب المغرب العربي والمشاكل التي بالإضافة إلى ت
ة ونتیجةً مثلت أساسا في المشكلة المالیّ ت،اعترضت نشاط المغاربة بمكتب القاهرة وفروعه

في م على مكتب القاهرة طلب مساعدات1947لذلك عرض مدیر مكتب دمشق خلال سنة 

.450ص،1994، بیروت2ط،الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربيامحمد مالكي،-1
.547،_548محمد بلقاسم، مرجع سابق ص -2
.475نفسه، ص-3
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ته تقصیر حكومعب مدىظهر للشّ المشرق العربي لكن لم یلق استجابة وهذا ماجعله یُ 
.1ة المغرب العربيقضیّ ة في مساعدة والجامعة العربیّ 

جل أابع الوحدوي في الكفاح المغاربي منابي في تأكید الطّ كما أن استمرار الخطّ 
دریب لأبناء المغرب العربي المتواجدین في المشرق جاء أثناء معسكرات التّ ،ام ستقلال التّ الإ

.المسلحیاسي إلى الكفاحل من العمل السّ وّ تحالالعربي و 

ماجعلعامة وهذا ابي للزّ عبد الكریم الخطّ وصول ببین الجانبین ظهر الخلاف 
. یزدادون في رفضهم له، 2خصيحزبه ومعسكره الشّ بمرتبطین الیین عماء القومّ بعض الزّ 
ة یستوري الجدید وبقنافر الذي حدث بین الحزب الدّ بشكل واضح من خلال التّ ذلك وظهر 

إذ كان بورقیبة .ة بین زعماء الأحزاب ختلافات الإیدیولوجیّ والإ،یاسیة المغاربیّة الحركات السّ 
ما تحمله ة بكلّ قافة الفرنسیّ لثّ ة في تكوینه ومنحه الفرنسیّ االمدرسة ساهمت غربیة نزعة ذو 

بإخراج فرنسا وكان الحبیب بورقیبة یؤمن .یةة دیمقراطة وأفكار لیبرالیّ من علوم وفلسفة تنویریّ 
تباعه للعمل  ٕ یاسي دون المسلّح من خلال سیاسته وا ودخول الحزب"خذ وطالب"السّ

مها صالح بن الدستوري الجدید في أزمة سیاسیة ة أّدّت إلى ظهور حركة معارضة تزعّ حادّ
فلم یعلن موقفه من الوحدة العربیّة بشكل صریح فكان فیه نوع من الشّك والغموض. 3یوسف

د الاستقلال في تحدید قادته لمفهوم الوحدة العربیّة بعفي العدید من مواقفه،واتّضح جلیّاً 
4وموقفهم منها

ولقد أدركت فرنسا خطورة العمل المشترك بین دول المغرب العربي لذا منحت 
كافل مع فرنسا ستقلال في إطار التّ اوض مع المغرب الأقصى ثم منحه الاففرنسا فرصة التّ 

.471472مرجع سابق، صمحمد بلقاسم،-1
.43محمود علي داهش، مرجع سابق، ص-2
.محمد الهادي حناشي، مرجع سابق-3
ودي القیسي وآخرون، مرجع سابق، ص-4 .285صالح أحمد العلي، نوري حمّ
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اخلي ستقلال الدّ فاوض والحصول على الإقبل بورقیبة التّ حین في تونس ،وكان الحال شبیهاً 
.1امستقلال التّ لإثم ا

:م1954قضیة الثورة الجزائریة: 02
اعتماد أسلوب المواجهة والعمل المسلح عبر مراحل الكفاح الوطني منذ الاحتلال إن 

ة ناتجة عن حتمیّ بل كان وسیلةً اختیاراً لم یكنم،1830جویلیة 05الفرنسي للجزائر في
یثاق ممنه ما تضّ سترجاع استقلال الجزائر، وهذاالقاطع والمستمر لاالاستعماريلرّفض ا

.2رحرییلة الأولى لإندلاع ثورة التّ منذ اللّ ) م1954ان أول نوفمبر بی(ة ورة الجزائریّ الثّ 

ذین اعتمدوا على الّ المستوطنین عب في نفوس ة الرّ ورة الجزائریّ ندلاع الثّ اأثاروقد
ة تقوم على أساس ورة لإستراتیجیّ الجیش الفرنسي لضمان أمنهم بالجزائر،بینما اعتمد قادة الثّ 

.3حریر الوطنیین قصد شرح أهداف الثورةالتّ جیشجبهة و لجهاز سیاسيّ عوض

نّ ةلیس للحكومات العربیّ خلي عور الداّ لشّ عن ار جاءت لتعبّ وقد  ٕ ما لكافة وحسب وا
هانات الواحدة تلوى ى الإتتلقّ والاستعماري تسلط الهیمنة و تي تعیش الالّ ة عوب العربیّ الشّ 

.4الأخرى

.410صمرجع سابق،محمد بلقاسم،1
دار هومة للنّشر، الجزائر ،)1962-1954(السیّاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة إسماعیل دبش،-2

.16ص م ،1990
ار بوحوش،-3 یاسي للجزائر من البدایة إلى غایة عمّ م1997بیروت، دار الغرب الاسلامي،،1،ط1962التّاریخ السّ

.380ص
، دار الحكمة للنشر،الجزائر)1962-1954(موقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة مریم الصغیر،-4

.88،ص2010
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ثر تفجیر الثّ  ٕ دت المواقف فتعدّ ،ورة ذاع صیتها في كامل أقطار الوطن العربيوا
ت قامعائیة التي خاصة بعد الحملة الدّ وانتعشت معنویات الجماهیر العربیة بقیام هذه الثورة 

.1عریف بها وتبیان ظروف قیامهاللتّ صوت العرببها إذاعة 

ا تتونس والمغرب الأقصى كانندلاعها نجد أنّ ة منذ اورة الجزائریّ تاریخ الثّ إلىفإذا نظرنا 
ة التي ورة الجزائریّ وتلك هي الثّ .جاه الثورةتالایجابيول التي أظهرت موقفهافي طلیعة الدّ 

ولذلك ،بالاستقلالتآمنتيال" مدرسة الوطنیة الجزائریة"ا من رحم خرجو ب أعلنها شباّ 
.2و لقادتهایعود إلیها فالفضل 

ة وسائله رغم قلّ ثوریاً عب الجزائري شعباً ورة أیضا أن تصنع من الشّ نت هذه الثّ وقد تمكّ 
جنیس من التّ ستقلال ومحت أفكار لفكرة الا{ تفكیر مضادوقضت على كلّ ة،ة والمعنویّ المادیّ 

.3هالى صفّ ه إدت العالم كلّ كما جنّ الذاكرة،
هتمام ونسیین من حیث الإة لدى التّ هامّ ة الجزائریة بمكانةحظیت القضیّ لقد و 

جتماعیة ة والاد العلاقات السیاسیّ وذلك بحكم الجوار وتوطّ یاسي وحجم التضامن الشعبي،السّ 
تونس فتحت "دد یقول علي المحجوبي في هذا الصّ و.4بین القطرین الجزائري والتونسي

ونسیة ذاعة التّ رت الإة ،كما وفّ ة بالاراضي التونسیّ یاسیة الجزائریّ المجال لتمركز القیادة السّ 
ة نحو والصینیّ ةالمصریّ وخولت مرور الأسلحةقضیة الثورة الجزائریةلتكون مواضیعها 

.5"الجزائر عبر الأراضي التونسیة

یب،  -1 .56م، ص1990، دار المستقبل العربي، القاهرة،2، طعبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الدّ
.308عبد الكریم غلاب،مرجع سابق،ص-2
.309ص نفسه،-3
، دار بوسعادة للنشر، 1ج،)1962-1954(دور بلدان المغرب العربي في دعم الثّوة التّحریریة عبد االله مقلاتي، -4

.70الجزائر ص
115 .، ص11الملحق رقم ، للمزید؛أنظرمحمد الهادي حناشي، مرجع سابق-5
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وعند الحدیث عن موقف تونس من القضیة الجزائریة فإننا نتطرق الى إدراج وجهة نظر 
.الحبیب بورقیبة ومواقفه تجاه الثورة والتي ارتبطت أساسا بسیاسته الداخلیة والخارجیة

ولا یمكن أن یختلف إثنان أن الحبیب بورقیبة بحكم علاقته الوطیدة مع شخصیات وطنیة 
د یؤیّ ال الوطني الجزائري وهذا ما جعلهضه تعلم الكثیر من النّ شرق وأوربا أنّ جزائریة في الم

.ةة التونسیّ وطنیّ حركة الللة منذ أن أصبح زعیماً ضال وأفكاره الوطنیّ هذا النّ 

مم ة للأة العامّ الجمعیّ بخطاباً عب الجزائري القى الحبیب بورقیبة ة الشّ مع قضیّ وتضامناً 
ستوري نفیذیة للحزب الحر الدُّ جنة التّ فتجاوبت اللّ ة الجزائریة،الى القضیّ ض فیه حدة تعرّ المتّ 

.1دت أفكاره واقتراحاتهمع خطابه وأیّ 

بها أراد هذا الأخیر أن المرحل التي جاء بورقیبة، وبعد أن قبلت فرنسا سیاسیةفبعد نجاح
دما من أجل رفع قُ فرنسا والمضيّ ین لخوض غمار الحرب ضدّ المجال أمام الجزائریّ یفتح 

.2ةة الجزائریّ صوت القضیّ 

یاسي للحزب الدستوري یوان السّ الجزائر،عقد الدّ لیمة في حرب اشتداد الحوادث الأموأما
استعرضت فیه أوضاع الجزائر وأصدر بیاناً ،إجتماعاً بورقیبة ونسي الجدید بقیادة الحبیبالتّ 
إنّ "بیب بورقیبة في هذا الصددیقول الح.3ة في الجزائریاسة الفرنسیّ د فیه عن رفضه للسّ أكّ 

ها سوفبأنّ حصرّ قیق وتُ الشّ عب الجزائريّ ة المسلطة على الشّ م من الحرب الفاشیّ تونس تتألّ 
عب الجزائري نت للشّ تي تضمّ لمیة الّ ما في وسعها لتساعد على إیجاد الحلول السّ تبذل كلّ 

.4"یسود الاطمئنان كل أقطار شمال إفریقیاى ة حتّ حقوقه الوطنیّ 

.38م، ص2009، دار السبیل للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط1، جالتّونسیون والثّورة الجزائریّةحبیب حسن اللّولب،- 1
.51مریم الصغیر، مرجع سابق، ص- 2
.46حبیب حسن اللّولب، مرجع سابق، ص - 3
.76، مرجع سابق، ص 1962- 1945عم الثورة التحریریة دور بلدان المغرب العربي في دعبد االله مقلاتي، - 4
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ّ روف الّ الظُّ كما أنه كان یرى أنّ  حیث ،إلى دعم أكبرتحتاج بها الجزائر تي تمر
عب فصل حول أوضاع الشّ تقدیم تقریر مبحدة بادرت من خلال وفدها لدى هیئة الأمم المتّ 

ذي ر عنها بالموت الّ عسفیة حیث عبّ یاسة الفرنسیة التّ اء السّ جرّ منالجزائري وما یعانیه
تحاد عام العالمي الذي نادى بسیاسة الإأي الفوجه انتقاده للرّ ،عب الجزائريیتعرض له الشّ 

باستقلالكما طالب السوفیاتي في المجر ونسي ما تقوم به فرنسا في الجزائر من جرائم،
. 1عتراف بهوالإالجزائر

خلال السنتین ةة الجزائریّ جاه حرب التحریر الوطنیّ تُ ز موقف الحبیب بورقیبةولقد تمیّ 
إلى تجربة حركة یونة مع فرنسا ویعود ذلك في الأساس لتونس  بالّ استقلاللتین بعد الأوّ 
.2فاوض بدرجة أولىرفت بالتّ تي عُ عیم الحبیب بورقیبة والّ ونسیة بقیادة الزّ ستقلال التّ الإ

لم یكن ورة إذْ لحقیقة الثّ عن تجاهلٍ عب الجزائري تنمُّ ة الشّ قضیّ إلىكما كانت نظرته 
بالرغم من اعترافه أنّ تهم،ین أدرى بخلافاتهم وأعرف بحل قضیّ الجزائریم بأنّ سلّ بورقیبة ی

الوضع بینهما فإنه كان باختلافونسي یختلف عن المشكل الجزائري وتسلیمه المشكل التّ 
الذین لتفاوض مع الجزائریین والمغرب ستلجأ إلى اا تنازلت عن تونس فرنسا مثلمأنّ نّ یظ

.3العسكريعلى الحلّ الاعتمادعلیهم القبول بذلك وعدم 

داخل كبیراً فاوض مع فرنسا جدلاً وقد أثارت سیاسة الحبیب بورقیبة القائمة على أساس التّ 
.4الاستقلالح لنیل الذي كان یعتمد على وحدة الكفاح المسلّ ،الوسط المغاربي

.135، مرجع سابق، ص رمریم الصغی-1
.109إسماعیل دبش، مرجع سابق، ص -2
.75عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص -3
عبد الكریم .د: إشراف(،)1962-1954(العلاقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة عبد االله مقلاتي، -4

.193، ص2008جامعة منتوري، قسنطینة،، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، غیر منشورة ،)بوصصفاف
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طرح داخل الجزائر وخارجها كانت أسئلة كثیرة تُ عن الخلاف  الذي كان قائماً وفضلاً 
خلاص بورقیبةب ٕ تونس إلىإرسال مبعوث ب1عبان رمضانقام حیث.شأن مدى صدق وا

دث محمد لبجاوي عن ویتحّ واختبار موقف الحبیب بورقیبة ،الوضع میدانیاً لاستطلاع
ي استقبلني بحرارة ومن أجل الحصول منه على الذّ ببورقیبةصلتتّ إ" اجحة بالقولته النّ مهمّ 

لبات الواضحة مت له في عشرین نقطة تقریبا عدد من الطّ ورة الجزائریة وقدّ تأیید علني للثّ 
.2"رینة وصدق مؤثّ تلقائیّ فاستجاب لجمیعها دون استثناء وب
اصر ذاعة صوت العرب في زمن عبد النّ إعید من مد السّ حوفي حدیث آخر یقول أ

هم ین بأنّ ه حول مضایقة المصریّ ت الحملة المصریة على الحبیب بورقیبة فإنّ ا اشتدّ لمّ " ه أن
غط على فحاول الضّ ة ویساعدونها في كافة المجالات ة الجزائریّ ي القضیّ فین بتبنّ مكلّ 

.3"تونس نحو الجزائرن من المرور عبر لاح والمتدربیین ومنع قوافل السّ الجزائریّ 

ة الجزائریّة للقضیّ ن الحبیب بورقیبة كان مسانداً ق یمكننا القول أیافمن خلال هذا السّ 
سیاسة عسكریة فهو یاسي،إما إذا انتهجوا سلوب السّ ون الأذا اختار الجزائریّ في حالة ما إ

نّ  ٕ انتهجه هو في ستقلال حسب ما ما لتحقیق هدف الامخالف لذلك لیس لأنه یؤید فرنسا وا
.هاضدّ سیاسیته

حریر الوطني من بورقیبة إثر اختطاف طائرة زعماء جبهة التّ وكان ردّ فعل الحبیب 
ها لا تخدم أنّ بختطاف ة الار عن عملیّ عبّ ة لإدارة الاحتلال الفرنسي أنات الجویّ طرف القوّ 

.4ة الفرنسیةة الأزمة الجزائریّ لم بل تزید من حدّ السّ 

م أصبح زعیماً لقادة الداخل، بدأ نفوذه 1955بالثورة الجزائریة سنة مناضل ثوري مثقف إلتحق) 1957- 1920(-1
عبد االله مقلاتي،مرجع : للمزید؛ أنظر .بالتّراجع أمام العسكریین بعد انتقال القیادة إلى الخارج،استشهد في ظروف غامضة 

.159سابق، ص
.195نفسه ، ص عبد االله مقلاتي،-2
.مرجع سابقمحمد الهادي حناشي،-3
.135مریم الصغیر، مرجع سابق، ص-4
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على الرغم من التقلبات السیاسیة لنظام بورقیبة الحریص على و وهكذا فإن تونس 
.1ةة بحیث كانت القاعدة الخلفیة للثورة الجزائریّ فرنسا لم تبخل عن الثورة الجزائریّ إرضاء

ن ما یلفت النظر أكثر في الدور التونسي المؤید للثورة أن سیاسة بورقیبة التي و  ٕ ا
قلیمیة لم تكن كافیة بالنسبة من خلال مؤتمرات الإاعتمدت على الدعم السیاسي للجزائر

.2ضال بین أقطار المغرب العربي ككلتوحید الجهد والتكامل في النّ لدعاة 

ولكن سرعان ما بدأ الخلاف ینتشر بین جبهة التحریر الوطني والحكومة التونسیة بقیادة 
تنفیذها من فرنسا قامت بأنبورقیبة هذه الخلافات ساهمت فیها مجموعة من العوامل والأكید 

.ني ب بورقیبة وجبهة التحریر الوطجل نشر الخلاف وتوسیع نطاقه بین الحبیأ

.وقضایا المشرق العربيبورقیبة: المبحث الثاني
.الوحدة القومیة العربیةقضیة :01

ر عن واقع العصر ویكشف یعبّ هوعوب ففي حیاة الشّ كبیراً الفكر القومي دوراً یلعب 
ظهور كان .3ةة وقوى دخیلة خارجیّ ة عملیّ اعاتهم مع قوى داخلیّ ر اس وصعن مشكلات النّ 

خاصة في ظلّ ،ة العربیةالأمّ حالة الاضمحلال التي آلت الیهالالحركة القومیة العربیة نتاجاً 
ذین سیطروا على المشرق العربي ومعظم أجزاء دامات بین العثمانیین الّ راعات والصّ الصّ 

على كل أقطار لاء یستوربیة التي اتخذت كل الأسباب للاالمغرب العربي وبین الدول الأ
.4الوطن العربي

مناصریة .د: إشراف(، أطروحة دكتراه في التاریخ المعاصرشبكات الدعم اللوجستیكي للثورة التحریریةالطاهر جبلي، -1
.268، ص2008،جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان، ) یوسف

.269ص نفسه،-2
ودي القیسي وآخرون، م-3 .303رجع سابق، صصالح أحمد العلي، نوري حمّ
.221، ص1998، دار النهضة ،مصر،حقیقة القومیة العربیةمحمد الغزالي، -4
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تفاقیات والوعود السریة التي عقدتها بریطانیا مع قوى أخرى،ق ذلك من خلال الاوتحقّ 
.1مع فرنسا ووعد بلفور الذي حطم آمال العرب" سایكس یبكو" وأهمها اتفاقیة 

، وكانت 2خاصة في حقبة الرئیس المصري جمال عبد الناصروتصاعدت القومیة العربیة
ة،حیث أصبح هذا تاریخ الأمة العربیّ هذه المرحلة مفصلیة وانتقالیة وذات أهمیة بالغة في 

من قبل جمیع ولاءً ة التي لقیت باسم هذه الحركة الجماهیریّ غیر المنازع،ثالأخیر المتحدّ 
جزئة على التّ عوب في أرجاء العالم، رافضة للاستعمار الأوربي ونادت بالوحدة العربیة رداً الشّ 

.3الأوربيستعمار والحدود المصطنعة التي رسمها الإوالانقسام
شعاع ، حین كانت القاهرة مركز الإور الأهم في المشرق العربي خصوصاً كان الدّ و
 ّ .4أمثال عبد الكریم الخطابي والحبیب بورقیبة،عماء للحركات الوطنیة ومناضلیهاالزّ ومقر

ولدت في مصر قد حاد العربي تّ الدول العربیة كشكل من أشكال الإولقد كانت جامعة
عوب لى جانب الشّ ة على مصر، كما وقفت مصر باستمرار إة العربیّ مّ أقطار الأرت بین وتقرّ 

ا كانت ة في كفاحها لنیل استقلالها حتّ العربیّ  جل إجلاء الاحتلال مصر تناضل من أى لمّ
.5اضیهر أالبریطاني من

كما ساهمت جامعة الدول العربیة كذلك في العمل على توحید تنظیماتها ووضع 
ة بعد تأسیس مكتب المغرب العربي وخاصّ ستعمار، ي من الإأهدافها لتحریر الوطن العرب

ة المغربیة وكان هدفه تحقیق الاستقلال رغم یاسیّ ل نواة للوحدة السّ أوّ ذي كان بالقاهرة الّ 
ومما أعطى سلام،ذین اكتفوا بالعروبة والإعضائه الّ قافي لأاعي والثّ كوین الاجتماختلاف التّ 
ز زعماء المغرب العربي بالقاهرة وارتباطهم ر وجود أبهو خاصاً ربي العربي وزناً غللمكتب الم

.304- 303نفسه، ص -1
) مدرسة ویصا(وكان الابن الاول لواده تلقى تعلیمه في المدرسة الأمریكیة التبشیریة 1918جانفي 15ولد بالإسكندریة -2

یاسي خلال فترة داستهكما كتب مقالات بمجلّة االخیریة الثانویة، یش،الرّ أبوسعید : للمزید؛ انظر. لمدرسة ونمى نشاطه السّ
.2127، ص 2005، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،جمال عبد الناصر آخر العرب

یاسينجیب صالح-3 414، ص1985دار إقرا، بیروت،،1ط،)م1956-1856(، تاریخ العرب السّ
.39صمرجع سابق،محمد علي داهش، - 4
.240صرأفت الشیخ، مرجع سابق،- 5
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الذین اعتبروا ،1"الحبیب بورقیبة والحبیب ثامربي،محمد بن عبد الكریم الخطا"به أمثال 
،لتوحید جهود الوطن العربي وتعاونهم لحل القضیة المغربیةنجازاً الجامعة العربیة إ

.2والحصول على الاستقلال

القوات البریطانیة من إخراجإلىیهدف كان لطة في مصر السُّ رم جمال عبد الناصوعند تسلُّ 
تي استهدفت الّ و م 1952جوان ولقد كانت ثورة الوحدة العربیة،تحقیق هدف لاكتمالبلده 

الغربيللاستعمارالمؤید "فاروق الملكي"واستطاعت أن تطیح بنظام ،غییر في الإقلیم التّ 
والتي غیرت وجه المجتمع العبي والتي أدخلت فیه أسلیب التفكیر وبناء المجتمع وعلاقات 

.3مصر بالعرب وعلاقات العرب ببعضهم البعض
وقد كان لقیام .مته العربیةتفكیر في أوكل هذا لم یصرف جمال عبد الناصر عن الّ 

،صالح بن إفریقیاالتي كانت تساند الثوار في شمال م1953یولیو 4"صوت العرب" ذاعة إ
كما تصدى جمال یوسف في تونس،والسلطان محمد الخامس ضد الجیلاوي في المغرب،

على أنّ أیضا، حیث أصر 4م 1955غداد عبد الناصر للأحلاف العسكریة خاصة حلف ب
اً سلامي،كما اتخذت مصر موقفال بین الغرب والعالم الإة التعاون الفعّ بشدّ ضرُّ لف یُ الح

، وهذا أكبر دلیل على تمسك جمال عبد الناصر بفكرة الوحدة 5ضد حلف بغدادحیادیاً 
.ةجنبیّ كل المساعدات الأة العربیة ومحاولة تجسیدها على أرض الواقع رافضاً القومیّ 

إجلاءلتحقیق مشروعه في وواصل جمال عبد الناصر أعماله في الداخل ساعیاً 
قناة "وكان سبب هذه الحرب ،لاثي على مصرى ذلك في العدوان الثُّ ة وتجلّ ات البریطانیّ القوّ 

حدة المتّ الولایاتة،وكانت أنظار الأطماع الأوربیة لمكانتها الهامّ تي كانت محطّ الّ "السویس
.9، 5ص،1992، مطابع منشورات عكاظ، الرباط،مكتب المغرب العربي في القاهرةمحمد بن عبود،- 1
.279نوري حمودي القیسي و آخرون، مرجع سابق، ص -صالح أحمد العلي -2
القاهرة دار الحریة للصحافة والنشر،،2ط،ال عبد الناصراثنان وسبعون شهرا مع جم،كتاب الحریةفتحي رضوان، -3

.7-5، ص 1986
.311-310صالح أحمد العلي، نوري حمودي القیسي، مرجع سابق، ص -4
.25-23ص ،)1958-1954(أزمة السویس لطیفة محمد سالم، -5
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دوان شن عُ قامت بثم بریطانیا عن طریقها،أبعدتكما ،حكم فیهاة حریصة على التّ یّ الأمریك
.فرنسا وبریطانیاة ،حدة الأمریكیّ على مصر من قبل الولایات المتّ ثلاثيٍّ 

ولقد لاثي على مصر مع استقلال تونس بقیادة الحبیب بورقیبة ،وتزامن العدوان الثّ 
حدثاً لسیادتها حیث كان ذلك مصر تحقیق ویس تأمیم قناة السّ اصر فينجح جمال عبد النّ 

ّ اً تاریخیّ  .1وكرامةً فخراً ة العرب أمّ هز
جمال عبد الناصر أنّ إلاّ ف استعماري ا كانت تعیشه مصر من تعسّ مّ وعلى الرغم م

حركات التحرر في الوطن العربي، في حین كانت تسعى دول أخرى كتونس واصل مساندته ل
رغم تشابه یدیولوجیاتالإاختلاف إلىیعود استقلالها وهذا إلى والجزائر والمغرب الأقصى 

ه مستقبل خصیة بقدر ما یهمّ عن المصالح الشّ بعیداً كان قومیاً إیمانهإلا أنّ ،الأهداف
.2الوطن العربي
ته العربیة فدفعها من الجمود وهب حیاته لأمّ ،اً وثوریّ اً ان جمال عبد الناصر قومیّ لقد ك

لى وجود حقیقيٍّ وحدة من مضامین الكتب والنظریات إالحركة ونقل القومیة العربیة والإلى
.3وحلماملموس بعد أن كانتا خیالاً 

م1948القضیة الفلسطینیة:02

ةالإستراتیجیّ كیزة لتحقیق المنطلقات اویة والرّ حجر الزّ لقد كانت الأراضي الفلسطینیة 
تهجیر یهود العالم بوسائل إلىإضافةفیما بعد، هذا إسرائیلهیونیة وولیدتها للحركة الصّ 

عملت الحركة الصهیونیة على ترحیل سكان فلسطین فلسطین وبمقابل ذلكإلىمختلفة 
.4بطرق متعددةإلیهال سلّ عبر التّ اً تدریجیّ الأرضالعرب وتهوید 

.394-392نجیب صالح، مرجع سابق،ص -1
.311جع سابق،ص صالح أحمد العلي،نوري حمودي القیسي ،مر 2
.320نفسه،ص 3
ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق .،د2002فلسطین أرض وشعب منذ مؤتمر بال وحتىنبیل محمود السهلي،4

.05ص،2004
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ة اتفاقیّ إلىعبارة عن موضوع نزاع تعود بدایاته هاأنّ ة سنجد ة الفلسطینیّ القضیّ إلىوبالنظر 
بعد أن منحت عصبة 2م1917، ثم تفاقمت من خلال وعد بلفور 19161" سایكس بیكو"

ة للأمم العامّ ة الانتداب على فلسطین حیث عینت الجمعیّ بریطانیا حقّ إلىحدة الأمم المتّ 
في حدةالأمم المتّ إلىجنة تقریرها مت اللّ مشكلة فلسطین وقدّ ة للنظر فيخاصّ حدة لجنةً المتّ 
إلىالأول یوصي بتقسیم فلسطین ،قریر على مشروعین،وقد اشتمل التّ م1948أوت 31

. 3ة عاصمتها القدسبقیام دولة اتحادیة مستقلّ دولتین عربیة ویهودیة والآخر یقضي

من قبل تي رأت تصمیماً عوب الّ سبة للكثیر من الشّ بالنّ م هذا طعنةً یقسد شكل قرار التّ وق
ة وحق لمبدأ القومیّ منافیاً رقیة واعتبرته عملاً الشّ عوبالغرب على فرض سلطته على الشّ 

. 4والإسلاميالوطن العربي أرجاءفي حیث قوبل هذا القرار باستنكار واسعٍ تقریر المصیر،

ة فلسطین ة فعند الحدیث عن قضیّ ة الفلسطینیّ جاه القضیّ تُ ول العربیة تباینت مواقف الدّ قد و 
ة تعالج هذا لتونسیّ االبلاد أولهما أنّ ،أمرینإلىالإشارةلابد من ظر للتونسیّةمن وجهة النّ 

ونسیة في یاسة التّ مسؤول فیها بنفس الأسلوب الذي اشتهرت به السّ الموضوع على لسان أيّ 
ة لیست ة الفلسطینیّ القضیّ هو أنّ راحة وثانیها دق والصّ الصّ أسلوبهو و اخل والخارج الدّ 

نیل ونسي من أجل بل هي قضیة شبیهة بالكفاح التّ ،ةیاسة التونسیّ طارئة بالنسبة للسّ مشكلةً 
. 5الاستقلال

وفي سیاسته اجح عیم المنتصر والنّ رید الخروج من ثوب الزّ وقد كان الحبیب بورقیبة یُ 
ة ة الفلسطینیّ مباشرة بالقضیّ الحیث كانت علاقته ،ه في حلّ أعقد قضایا زمنهحظّ لیجرب 

على المشرق العربي ،للمزید أنظر تفاهم سري استعماري بین بریطانیا وفرنسا وروسیا لتقسیم السلطنة العثمانیة والاستلاء1
.120ص، مرجع سابق، ،3عبد الوهاب الكیالي، ج

،أعلنت من خلاله الدول الاستعماریة تعاطفها مع الیهود 1917نوفمبر 2هو التصریح البریطاني الرسمي الصادر في 2
.600ابق، ص، مرجع س1للمزید؛ اُنظر،عبد الوهاب الكیّالي،  ج.في اقامة وطن قومي لهم بفلسطین

.123م،ص1983ط، دار المریخ للنشر، الریاض،.د،الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیةاسماعیل أحمد یاغي،-3
.124نفسه،ص -2
.39مركز زاید للتنسیق والمتابعة، مرجع سابق، ص -5
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حیث لم یكن 1.الاستعمارن الكفاح ضدّ بالقاهرة زمحین كان مقیماً اتالأربعینیّ إلىتعود 
لى تضامنه فكان یجیب مؤكدا ع،إسرائیلعند سؤاله عن موقفه من الإجابةد في بورقیبة یتردّ 

غایات معینة إلىین یّ الرامالأشخاصى الأسئلة من بعض ه كان یتلقّ مع فلسطین رغم أنّ 
لاسیما حین یكون في عواصم العالم الغربي المعروفة بعطفها على الصهاینة،فقضیة فلسطین 

.2هي عبارة عن نكبة لطخة في جبین كل العربیینكما كان یردد بورقیبة مراراً 

ه مؤید للكیان الصهیوني بمجرد توضیحه أنه راض على قرار بورقیبة لوهلة أنّ أبان
فهو كان ینوي أهدافههدف من إلىالمتحدة بتقسیم فلسطین ولكنه في الحقیقة یرمي الأمم

.3نیة أخرى بقبوله قرار التقسیم 

د من زار بورقیبة فلسطین على رأس وف" محجوبيالیقول الباحث والمؤرخ علي 
مریكیة ء البریطانیة الأستقصالاااللجنة إلىالزعماء الجزائریین والمغاربة وقام بتقدیم مذكرة 

،بعث كذلك احتجاجه الإسرائیلیةحول القضیة الفلسطینیة ثم عند قرار التقسیم وتأسیس الدولة 
كان وبضیف أن بورقیبة،إسرائیلدولة تأسیسلى الأمم المتحد ضد عماء المغربة إمن الز 

بحكم ماسیاً و لحركة الصهیونیة عسكریاً ودبللى موازین القوى التي كانت لصالح امتفطنا إ
المساندة العامة التي إلىإضافةهیوني على الجیوش العربیة المجاورة،انتصار الجیش الصّ 

.4الرأسمالیةمن الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا إسرائیلحظیت بها 
عویصةً مشكلةً الظروف اعتبر الحبیب بورقیبة أن القضیة الفلسطینیة تعدّ وفي هذه 

اللاجئینمقابل عودة  بإسرائیلالمرونة والمراوغة حیث طلب بالاعترافتستوجب 
.5الفلسطینیین

، مرجع سابق، 3محمد الهادي حناشي، زمن فلسطین وعبد الناصر،ح-1
.116ص12الملحق رقم : اُنظر.90كونت، مرجع سابق، صأرتور-2

.19الطاهر بلخوجة، مصدر سابق، ص3
.مرجع سابقمحمد الهادي حناشي،4
.75سمیر عبده، مرجع سابق، ص 5
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بأریحا في خطبة إسرائیلجاه تُ نظره الخاصة بورقیبة أیضا وجهة أوضحكما 
نیتإن الكارثة التي" حیث قال،م1947ین حول قرار تقسیم فلسط دلیل على فلسطین بهامُ

و لا شيء التي إلى سیاسة كل شيء أتثلفقة ولیس من الممكن أن نمتكن مو القیادة لمأنّ 
.1مور فیما بعدهلاك والى سوء الأحوال وصعوبة الأالإلىوصلنا دائما تُ 

على یینالفلسطینّ ة واعتماد الفلسطینیّ ر بورقیبة في معالجة القضیة وقد كان تصوّ 
.2ماسیةو بلح والدّ مزج بین الكفاح المسلّ الي سیاسة المراحل مع ثم تبنّ الأولىرجة بالدّ أنفسهم

هج قضیة تونس هي النّ انتهجها لحلّ الّتيكما اعتبر بورقیبة أن سیاسة المراحل
" محمد الصیاح " یقولو .3ة الفلسطینیّ ة القضیّ حلٍّ إلىللوصول والطریقة المثلىالأفضل

ة القضیّ د بالخصوص على أنّ بورقیبة أكّ أنّ ن بورقیبة،ومدیر الحزب الدستوري في زموزیر 
لى كما أشار إعوب ولا الجامعة العربیةعب الفلسطیني ولیست قضیة كافة الشّ هي قضیة الشّ 

.4الفلسطیني وممثلیهعب بموافقة الشّ یة لابد أن تتم صة بهذه القضّ الخاالإجراءاتجمیع أن

لت تي شكّ ة الّ الفلسطینیّ قف الحبیب بورقیبة من القضیّةولكن لم یتقبل الجمیع مو 
في العالم ككل أوسواء في العالم العربي یاسةسبة للكثیر من القادة ورجال السّ بالنّ عائقاً 
.5من الاضطراباً نوعیاسيّ السّ الجدال وساد الجوّ فاشتدّ 

فعله ردّ عن موقف بورقیبة من قرار تقسیم فلسطین أنّ "عبد الجلیل التمیمي"ویذكر 
اضحا  ان و لى فلسطین من أجل البقاء إسرائیل قد قدمت إأن علىمن خلال تأكیده للعربك

ةالجدلیّ وهي وطالبْ من مبدأ خذْ معقولة انطلاقاً فاوض بطریقةٍ روري التّ ه من الضّ وأنّ 

.300افي سعید ، مصدر سابق، صالصّ 1
.302الصافي سعید، نفسه ، ص-2
.41،صنسیق والمتابعة، مرجع سابقمركز زاید للتّ -3
.، مرجع سابق3حمحمد الهادي حناشي،-4
.80سمیر عبده، مرجع سابق، ص-5
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جمیع قادة إلىصالها یاإلىیاسیة التي نادى بها بورقیبة طیلة فترة نضاله الوطني وعمد السّ 
.1العرب للتمكن من حتمیة التفاوض مع الكیان الاسرائیلي بصفة رسمیة

ة الفلسطینیة أكد الحبیب بورقیبة أن أنجح وسیلة لكسب المناصرة الایجابیة للقضیّ ولقد 
.2أحد الأمرینة تستهدف ن تكون خطّ حدة وأهیئة الأمم المتّ إلىیستند الجمیع أنهي 

جئین وتتنازل عن قسم من ة وتسمح بعودة اللاّ مة الدولیّ لقرارات المنظّ إسرائیلترضخ أنما إّ 
ا،ولة الفلسطینیةة وتشهد قیام الدّ الأرض المحتلّ  مّ ٕ فیضعف موقفها في المجال ترفض أنوا

.3اءل أنصارهاولي ویتضالدّ 

ل الحبیب بورقیبة تنفیذها من اجل تحریك القضیة لقد كانت هذه الخطة التي فضّ 
. وليكسابها قوة  القانون الدّ محاولة إو دفع بها نحو مستقبل أفضل والالفلسطینیة 

لجمیع عنها ومتصدیاً مدافعاً ة ة الفلسطینیّ للقضیّ وفیاً اً صادقحیث ظلّ الحبیب بورقیبة 
ّ ما .4عن ذلك من أخطاركان ینجر

:ة كالآتية الفلسطینیّ جاه القضیّ مكن تحدید موقف بورقیبة تُ وی

 ّوبأسلوب المراحل ها بالعقل والحكمة مشكلة فلسطین یمكن حل.
 ّتماً أقدموا على الحرب فحإذاهم الحرب لأنّ إلىیلجأواأن لاجبالعرب یإن

.سیخسرونها
 سرائیلإنه ینفي تقسیم فلسطین بین العرب ٕ ذاوا ٕ قبلت الدولة العربیة واسرائیل ذلك وا

.مفاوضات بین الطرفینالبورقیبة یتطلع لأن یكون الوسط الذي یرتب فإنّ 
 1.باسرائیل وأن لا یتعاملوا معهاإن العرب یجب ألا یعترفوا

د الهادي حنّاشي-1 .، مرجع سابقمحمّ
.21الطاهر بلخوجة،مصدر سابق،ص-2
.43ص مرجع سابق،مركز زیاد للتنسیق والمتابعة،-3
.22صمصدر سابق،لطاهر بلخوجة،-4
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لقد كانت قضایا المغرب والمشرق العربییّن من بین أهم القضایا الّتي لقیت إهتماماّ من 
قبل الحبیب بورقیبة ، ورغم تباین مواقفه من هذه القضایا تمكن من التوقفیق بین الإثنین 

في النضال والّذي انتهجه في مواجهة الحمایة الفرنسیة في تونس وأسلوبهولكن ووفقاً لمنهجه 
.الوطني والقوميضال السیاسي ه كزعیم للنّ وبروز 

عتبرها من القضایا ة الفلسطینیّ ة والقضیّ ة الجزائریّ الحبیب بورقیبة كل من القضیّ أید ٕ ة وا
بیهة بالقضیّ  ا فیما یخصّ قضیّ أة  ة التّونسیّ الشّ ة ة الوحدة المغربیّ ة وقضیّ ة الوحدة القومیّ مّ

باره كان منشغلاّ انشغاله باعتیعتبرها محطّ كثیراً ولمالحبیب بورقیبة مهتماً بهافلم یكن
. باستقلال بلاده

.43صمرجع سابق،مركز زیاد للتنسیق والمتابعة،-1
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:ةـــــــــخاتم

أنّنا غطّینا جانباً من جوانب النّضال الوطني ،وفي الأخیر نأمل من خلال عملنا هذا
والقومي للحبیب بورقیبة ونأمل كذلك أنّنا تمكنا من الوصول إلى إجابات لتساؤلاتنا الّتي تمّ 

لنا إلیه من . طرحها في الإشكالیّة ن ما توصّ ٕ نهائیة، بل هي أحكامالا تعدّ استنتاجاتوا
و تبیان الاستقلالعبارة عن مقاربة في توضیح دور الحبیب بورقیبة في قیادة تونس نحو 

:ن القضایا العربیة ولهذا فقد وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من النتائج تمثّلت فیما یلي مواقفه م

 تها أفقدت البلاد سیادالتي التي فرضتها فرنسا على تونس م1881أن معاهدة باردو
فترة من الضعف ،في الوقت الذي كانت تونس تعیشالخارجیة وجزءا من سیادتها الداخلیة

ظهر بذلك محاولات لصد نظام الحمایة والمتمثلة في المقاومات الشعبیة المسلحة والانهیار لت
دةوالتي باءت بالفشل .ولم یُكتب لها الدوام لأسباب متعدّ

 جة جهود نخبة وطنیة مثقفة متأثرة بأفكار ز العمل السیاسي في تونس نتیو بر كان
أهمها الحزب وطنیة كان وأحزاب  المشرق العربي جاء نشاطها  في شكل حركات وجمعیات

ببرنامج أكثر وضوحا للسیاسة الفرنسیة،لكن تعرضت هذه الدستوري التونسي الذي جاء 
.ومن قبل فرنسا وخاصة بعد نفي الشیخ عبد العزیز الثعالبيللاضطهادالحركات 

 لقد استأنف نشاط الحركة الوطنیة التونسیة بعد انشقاق الحزب الدستوري التونسي
ذو تكوین ثقافي وغربي،الامر الذي ترك أثرا كبیرا وظهور تیار بزعامة الحبیب بورقیبة الذي

.في مسار الحركة الوطنیة التونسي
 التونسي الجدید،كان امتداد للحزب الدستوري القدیم بورقیبة للحزب الدستوريإن تأسیس

.ولم یكن بمعزل عنه حیث ارتكز الحزب الجدید على جذور الحزب القدیم
 تمیزت المقاومة التي خاضها الحزب الدستوري الجدید في مرحلته الأولى بسیاسة سلمیة

وحیث كان محركها الحزب الدستوري تعرف برغباتها وتطمح لتحقیقها بالتي هي أحسن



خـــاتمة

103

الجدید وكان المخطط والمنفذ لها الحبیب بورقیبة والمنظم لصفوفها والساهر على نجاحها قد 
.التي قادها وتعرض فیها للموت المحققساعده الحظ بأن خرج سالما من المواجهات العدیدة 

دوره في المقاومة لعب الحبیب بورقیبة دورا هاما في قیادة تونس نحو الاستقلال من
.للقضیة التونسیةواهتمامهم ممل جعلها حتمیة لإثارة انتباه الرأي العالمي 1952المسلحة 

 ّمكنه من  أن تضحیة والنزاهة الفكریة بالنسي وتحلي بورقیبة ر التقارب البورقیبي الفان
سیاسته المرحلیة الداخلي ثم الاستقلال التام من خلال البلاد التونسیة للاستقلال یُسیّر 

.واعتماده على تنازلات الخصم لیطالب بالمزید
 بروز أزمة بین الحبیب بورقیبة وصالح بن یوسف كادت أن تؤدي برصید الحركة

.الوطنیة التونسیة الذي حققته على امتداد سنوات من التضحیات والانجازات والانتكاسات
 أنه لم إلاّ الرّأي العالمي إلىونسیة الحبیب بورقیبة بالقضیة التّ انتقالعلى الرغم من

ورة الجزائریة وبحكم المجاورة ونفس العدو یمنعه من مساندة القضایا العربیة ونذكر منها الثّ 
مساندته للقضیة الفلسطینیة التي كانت إلىتوجب علیه التعاون مع هذا الواقع،بالإضافة 

تشغل بال الوطن العربي وذلك من خلال تحدید موقفه بأن حل القضیة الفلسطینیة یكمن في 
.المراحلأسلوباستعمال 

دة القومیة العربیة التي لم بالإضافة إلى هذه القضایا نجد قضیة الوحدة المغاربیة والوح
.ه بالقضیة التونسیةرقیبة لانشغالهتمام الحبیب بو تلق إ
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.م1986الشركة التونسیة للنشر والتوزیع ، تونس ،
.م2007، الدار التونسیة للنشر ، تونس ،بورقیبة الاسطورةكونت أرتور ، -
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، دار السبیل للنشر 1، ط1، جالجزائریةالتونسیون و الثورة اللولب حبیب  حسن ، -
.م2009الجزائر ، 

، بیروت 2، طالحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي، مالكي امحمد-
.م1994

،المجمع التونسي 1،طدب التونسي الحدیث والمعاصرتاریخ الأمجموعة باحثین، -
.م1993للادب والعلوم والفنون، بیت الحكمة، تونس، 

عمر بن جنود حلیمة :تعانتصاب الحمایة الفرنسیة على تونس،علي ،المحجوبي -
.م1986، دار سراس للنشر، تونس، 2قرقوري وعلي المحجوبي ،ط

تحاد الكتاب العرب للنشر إالمعارضة التونسیة نشأتها وتطورها ،المدیني توفیق ، -
.م2001،دمشق ،

.م1973،الاتحاد العام التونسي للشغل ، تونس صراع مع الحمایةالمرزوقي محمد ، -
الإمارات، دولة )م2000-م1903(الحبیب بورقیبة مركز زاید للتنسیق والمتابعة ، -

.العربیة 
-م1945(دور  بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحریریة مقلاتي عبد االله ، -

.م2010دار بوسعادة للنشر ، الجزائر ،)م1962
دور النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربینیوسف، مناصریة-

.م2013،دار هومه للنشرو التوزیع ، الجزائر، العالمیتین 
، دار اقرا للنشر 1،ط)م1956-م1856(تاریخ العرب السیاسي، نجیب صالح، -

.م1985بیروت،
دار المریخ للنشر  ،الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیةأحمد ،إسماعیلیاغي -

.م1983الریاض ،
رسلامي الحدیث و المعاصتاریخ العالم الإشاكر محمود،-احمدسماعیل یاغي إ-
.م1993الریاض،، دار المریخ للنشر والتوزیع، 2ج
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اقعة بین الحربین العالمیتین ، العالم ، الفترة الو العالم العربي الحدیثیحي جلال ، -
، المكتب الجامعي 2،الفترة الواقعة بین الحربین العالمیتین، جالعربي الحدیث والمعاصر 

.الحدیث، الإسكندریة 
دار القومیة للطباعة والنشر  ، الالمغرب الكبیر الفترة المعاصرةیحي جلال ، -
.م1966سكندریة ،الإ
:ةـــــلّلغة الأجنبیبا

- (A) guelouz. (A) massmoudi et autres , Histoire générale de la
tunisie , T3 , les temps modernes , sud edition , tunis ,2010.
- (Leaders) , Bourguiba quinz-ans et la France , edition leaders ,
tunis , 2015.

- (Ahmed) kassab (Ahmed) ounaies ,et autres , Histoire générale de
tunisie, T4, Lepoque contemporaine , sud edition , tunis , 2010.

- (Habib) boulares , histoire de la tunisie , les grande dates , ceres
edition, tunis 2011.
- (Jean) la coutoure , cinq homme et la France, editions-du seuil
France , 1961.

:اتـــــــــــوریالدّ :ثالثاً 

درس ، )م1964-م1881(المقاومة في تونس ضد الاستعمارمن الهادي ،وشبكّ -
.م2003مام طلبة كلیة الحقوق بصفاقص ، تونس افتتاحي أ

الحركة الوطنیة التونسیة في سنوات ما بین الحربینالتكریتي غیلان سمیر طه ،-
)م م2013، دیسمبر 13مجلة آداب الفراهیدي ، ع ،) م1939-م1918(
)م1920-م1914(محطة في مسار الحركة الوطنیة التونسیة شاوش حباسي -

.م1993یصدرها معهد التاریخ ، جامعة الجزائر ، 7الدراسات التاریخیة ،عمجلة 
-م1881(سمالي الفرنسي وحركة الشباب التونسي صموت كرمال ، الاستعمار الرّأ-

.م1974، تونس ،1،المجلة التاریخیة المغربیة ، ع) م1914
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م والموقف 1881، الحمایة الفرنسیة على تونس عام عصفور محمد سلمان -
.م2012،العراق ،56، مجلة دیالي ، عوالاوروبي منهاالعثماني

دور صالح بن یوسف في قیادة الحزب الدستوري الجدیدفیاض نعمة بحر، -
.م2013، 15،مجلة آداب الفراهیدي ، ع)م1945- م1934(،
الاتحاد العام للعمال التونسیین الى الفدرالیة النقابیة العمالیةنظمام، إمصطفى كریم -

.م1974، تونس ، 1،المجلة التاریخیة المغربیة ، ع
:الموسوعات : رابعاً 

.، بیروت، دار الكتاب العربي، زعماء الاصلاح في العصر الحدیثمین احمد أ-
، دار الكتاب العالمي للنشر ، بیروت ، موسوعة عصر النهضةدین ونسي خیر الّ التّ -
.م1992، 
، دار اسامة للنشر1، طموسوعة تاریخ العرب المعاصر والحدیثیدي مفید ،الزّ -

.م2004والتوزیع ، عمان ، 
.م1998، منتدى الازكیة، القاهرة ، 2، مالموسوعة الافریقیةعبد الحلیم رجب محمد، -
–عربي المیسرة للمصطلحات السیاسیةالموسوعة عبد الكافي عبد الفتاح ، -

.انجلیزي
المؤسسة ،7ج،4ج،3ج،2ج،1ج،موسوعة السیاسةالي ، عبد الوهاب الكیّ -

. ، بیروترة للدراسات والنشالعربیّ 
.م1999، منشورات كرابس ، بیروت ،قصة وتاریخ الحضارات العربیة عید عاطف ،-

: ة ــطروحات الجامعیالأ: خامساً 

-م1934(الحزب الدستوري التونسي الجدید وحزب الشعب الجزائري شایب قدادرة ،-
غیر منشورة أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث و المعاصردراسة مقارنة ) م1954

.م2007، جامعة منتوري قسنطینة ، )عبد الرحیم سكفالي.أ:شرافإ(
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أطروحة دكتوراه في للثورة التحریریة، شبكات الدعم اللوجیستیكيالطاهر جبلي ،-
بكر بلقاید تلمسان  أبيجامعة )یوسف مناصریة .د:شرافإ(غیر منشورة، التاریخ المعاصر،

م2008
التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي لدى بن بلة و صالح بن یوسفعبو نجاة ، -

تاریخ المغاربي ، أطروحة ماجیستر في ال) م1961-م1945(،دراسة تاریخیة مقارنة
، جامعة محمد بوضیاف  )عبد االله مقلاتي.أ:شرافإ(غیر منشورة،الحدیث و المعاصر

.م2014المسیلة، 
فكریة مقارنة تاریخیة و فرحات عباس و الحبیب بورقیبة، دراسة معزة عز الدین ،-
غیر منشورة، راه في التاریخ الحدیث والمعاصر أطروحة دكتو ، ) م2000-م1899(
.م2010، جامعة منتوري قسنطینة، )عبد الكریم بوصفصاف.د:إشراف(
العلاقات الجزائریة المغاربیة ابان الثورة التحریریة الجزائریةمقلاتي عبد االله ، -

) مناصریة یوسف.د:شرافإ(غیر منشورة،أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر،
.م2008جلمعة منتوري قسنطینة، 

:اجم ــــــــالمع: سادسا 

.م2000، منشورات دحلب ، الجزائر ، ، معجم مشاهیر المغاربةالشیخ ابو عمران -

: ةـــــالأشرطة الوثائقیة والبرامج التلفزیونی: سابعا 

الحبیب الأكبر، الذكرى السادس عشر لوفاة الزعیم شهیرة احمد حصة تلفزیونیة ، -
.)10:00: م ، سا16/04/2016(بورقیبة ، قناة نسمة ، تونس 

مارات ، قناة العربیة ، الإ3، حزمن بورقیبة مشاهد و آراء ، حناشي  محمد الهادي ، -
).12:00: ، سا25/12/2012(
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شكــــــــــــر 
إهــــــــــداء

قائمة المختصرات
01مقدمــــــة

میلاد الحركــة الوطنیة التونسیة وتأثیرهـــا على شخصیـــة: الفصــل الأول 
بورقیبــةالحبیــــب 

07دــــــــــتمهی
08.عوامل ظهور الحركة الوطنیة في تونس: المبحث الأول 

08.م1881الحمایة الفرنسیة على تونس : 01

16.المقاومة الشعبیة المسلحة و فشلها: 02

22.بدایات النضال السیاسي التونسي: المبحث الثاني
22.المؤثّرات الفكریة العربیّة والإسلامیّة:01
28.الحزب الحر الدّستوري التونسي:02

35.التعریف بشخصیة الحبیب بورقیبة: المبحث الثالث
35.المولد و الأصـــــول: 01

36.التكوین الاجتماعي والثقافي: 02

.النضال الوطني للحبیب بورقیبة: الفصل الثاني 

42دـــــتمهی

43.الحبیب بورقیبة والنضال السیاسي: المبحث الأول 

43.ظروف التحاق الحبیب بورقیبة بالّنشاط السّیاسي:  01
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1934.48الحبیب بورقیبة و الحزب الدستوري ا لجدید : 02

54.نشاط الحبیب بورقیبة من خلال الحزب الدستوري الجدید: 03

63لال ـــحو الإستقـاد نــس تنقــتون: نـــــيث الثاّــالمبح

63دور الحبیب بورقیبة في الثورة التّونسیة المسلّحة:01

69.المفاوضات التونسیة الفرنسیة والاستقلال: 02

75.الأزمة الیوسفیة البورقیبیة : 03
النّضــــال القومـــي للحبیب بورقیبــــة: الفصل الثالث 

80تمهیــــد
81.بورقیبة وقضایا المغرب العربي: المبحث الأول 

81. دة المغاربیــةـــة الوحـــــقضی: 01
86.م1954ة الثورة الجزائریة ـقضی: 02

91.بورقیبة وقضایا المشرق العربي: المبحث الثاني
91.قضیة الوحدة القومیة العربیة: 01
94.م1948القضیة الفلسطینیة :02
102ة ــــــــــاتمــخ

105ق ــــــــالملاح
118اـــــة البیبلوغرافیــــقائم
127ات ــــــرس المحتویـفه

ص ـــــملخـــ



راسة ص الدّ ملخّ

ظهرت الحركة الوطنیة التونسیة كنتیجة عن انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس حیث قاد هذه 
الحركة نخبة من المثقفین بالثقافة العربیة في بادئ الأمر ثم انتقلت قیادتها إلى جماعة جدیدة 

. متشبعة بالثقافة الغربیة والفرنسیة خاصة ومن بین هؤلاء الحبیب بورقیبة

تكون تكوینا عربیا داخل تونس من خلال . بمدینة التونسیة 1903أفریل 03ولد في 
دراسته بمعهد الصادقیة ثم تشبع بالثقافة الغربیة بعدما التحق بجامعة الصوربون لإتمام 
دراسته الجامعیة ، مارس مهنة المحاماة بعد عودته إلى تونس ثم بدأ یتطلع إلى النشاط 

تونس من الوضع الذي كانت تعیشه السیاسي بهدف تخلیص 

أسس الحزب الدستوري الجدید والذي تمكن من خلال نشاطه داخله من تحقیق غایة 
.   الاستقلال وكانت قد تباینت مواقفه من القضایا العربیة

Résumé :
Mouvement national Tunisien a émergé à la suite du protectorat français en

Tunisie qui dirigé par un groupe d'intellectuels de la culture arabe, d’abord

puis transféré à un nouveau groupe de leadership, ancrée dans la culture

occidentale et les Français  Parmi eux, Habib Bourguiba.

Né le 03 Avril 1903 Tunisie a « Ministir » en Tunis il contenue ses études à

l'Institut de Sadiki puis saturer la culture occidentale après, il rejoint l'Université

« Alsorbun » pour terminer ses études universitaires, il travaille comme un

avocat après  son retourne il pesse depuis 1920 a commence l'activité politique

afin de débarrasser la Tunisie de la situation qui a été vécue depuis 1881.

Les points de vues de Habib Bourguiba sont déférents .
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